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فــي  الشــعبية  الانتفاضــة  انــدلاع  علــى  عامــاً  عشــر  اثنــي  مــن  أكثــر  بعــد 
ــاً إلــى حــرب أهليــة مدمــرة إثــر تــورّط عــدة قــوى  ســوريا، التــي تحوّلــت تدريجي
إقليميــة ودوليــة وميليشــيات، والتــي أدّت بِدَورهــا إلــى انقســام البــاد إلــى 
مناطــق نفــوذ متعــددة،1 يبــدو أن الأهــداف الأولــى للحركــة الاحتجاجيــة فــي 

الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة قــد طواهــا النســيان.

فــي بدايــة الانتفاضــة الشــعبية الســورية عــام 2011، كانــت الفئــات الاجتماعيــة 
الأكثــر مشــاركةً هــي العمّــال الريفيــون والموظفــون فــي المــدن وأصحــاب 
الأعمــال الحــرة مــن المهمشــين اقتصاديــاً، إلا أن هــذه المجموعــات عجــزت 
ــى انتمائهــا الطبقــي خــال الاحتجاجــات.  عــن تأســيس مؤسســات تســتند إل
وبعــد الانتفاضــة، فُرِضــت قيــود علــى العمــل الجماعــي بقيــادة الاتحــادات 
ــى هــذه  ــاً.2 عل ــي تأسســت حديث ــن الت ــات الفلاحي ــة وجمعي ــات المهني والنقاب
الخلفيــة، تســعى هــذه الدراســة إلــى صياغــة فهــم عــام لهــذه الديناميــات 

ــل الاحتجاجــات وبعدهــا. ــة فــي ســوريا قب ــات المهني ــاب النقاب وســط غي

تبــدأ الدراســة بوصــف موجــز لتاريــخ النقابــات المهنيــة والعماليــة فــي ســوريا 
السياســية  التطــورات  عــن  عامّــة  لمحــة  مــع   ،1946 عــام  اســتقلالها  منــذ 
ــي منحتهــا  ــف الت ــدور والوظائ ــل تطــور ال ــاد. كمــا تحلّ ــة فــي الب والاقتصادي
الأنظمــة المتتاليــة للنقابــات المهنيــة فــي ســوريا منــذ عــام 1963. ويولــي 
القســمان الأول والثانــي مــن الدراســة تركيــزاً خاصــاً علــى دور الاتحــاد العــام 
لنقابــات العمــال. فــي القســم الثانــي، تبحــث الدراســة الوضــع الاجتماعــي-

الاقتصــادي لســوريا والعمّــال فيهــا بعــد احتجاجــات عــام 2011، إلــى جانــب 
تمثيــل ودور الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي هــذه الفتــرة. ويبحــث القســم 
الأخيــر فــي أشــكال المعارضــة العماليــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام وظهــور 
أشــكال بديلــة لتنظيــم الحركــة العماليــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 

دمشــق.

فــي أواســط ثلاثينــات القــرن العشــرين، نشــأت فــي ســوريا حركــة عماليــة 
بالمنظمــة  المرتبطــة  النقابــات  نظّمــت   ،1934 شــباط/فبراير  فــي  منظمــة. 
الحديديــة،  والســكك  الطباعــة،  )شــركات  العمــال  لنقابــات  الدوليــة  الحمــراء 
فــي دمشــق،  للعمــال«  أول »مؤتمــر  النفــط(  وتوزيــع  والكهربــاء،  والميــاه 
تأســس خلالــه اتحــاد نقابــات عمــال دمشــق. وفــي كانــون الأول/ديســمبر 
1938، تجمّعــت اتحــادات نقابــات العمــال فــي دمشــق وحلــب وحمــص معــاً 
فــي الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال. فــي تلــك المرحلــة، كانــت نقابــات العمــال 
تضغــط لإصــدار قانــون للعمــل يشــمل حــدّ ســاعات العمــل بثمانــي ســاعات 
فــي اليــوم ووضــع حــد أدنــى للأجــور والاعتــراف بحقــوق النقابــات. وبعــد 
ــات  ــم إضــراب عــام 1939، خضــع مرســوم يســمح بإنشــاء نقاب ــد بتنظي التهدي
عماليــة للتصويــت أخيــراً، ولكنــه لــم يُنفّــذ حتــى حزيران/يونيــو 1948، بعــد نيــل 

البــاد اســتقلالها عــام 1946. 3

والتجــار  الأراضــي  مــاّك  كبــار  حكــم   ،1946 عــام  ســوريا  اســتقلال  بعــد 
التقليديــون البــاد حتــى الانقــاب العســكري الــذي قــاده قوميــون عــرب، علــى 
رأســهم عناصــر مــن حــزب البعــث، عــام 1963. وفــي تلــك المرحلــة، مــرّت البــاد 
ــز وجودهــا فــي المــدن. رغــم  بمرحلــة صناعيــة مبكــرة أنتجــت طبقــة عاملــة تركّ
حجمهــا الصغيــر، بــدأت هــذه الطبقــة العاملــة بتنظيــم نفســها فــي نقابــات. 
ومــن المفارقــات أن الحركــة النقابيــة اكتســبت الزخــم الأكبــر فــي الشــركات 
الصغيــرة.4 ومــع نهايــة عــام 1955، بلــغ عــدد النقابــات المســجلة فــي ســوريا 

ــر مــن 28 ألــف عضــو.5 ــة ضمّــت أكث نحــو 250 نقاب

مقدمة

1.تاريخ موجز وخلفية سياسية 
   للنقابات في سوريا

	1 ــة لشــمال وشــرق ســوريا فــي الشــمال الشــرقي، . النظــام الســوري والإدارة الذاتي
وهيئــة تحريــر الشــام والســلطات التركيــة فــي الشــمال الغربــي.

	2 بينهــا مجموعــات عماليــة متنوعــة، والأكثــر مشــاركة فــي المراحــل الأولــى مــن الحركــة .
الاحتجاجيــة كانــوا أعضــاء نقابــة المحاميــن فــي محافظــات مختلفــة.

	3 إليزابيــث لونغينيــس، »التصنيــع ومعنــاه الاجتماعــي« )بالفرنســية(، فــي ريمونــد أ. .
.https://bit.ly/30PUohh ،358-327 ،1980 ،محــرر(، ســوريا اليــوم(

	4 المرجع السابق.
	5 بلــغ عــدد النقابــات الصناعيــة، التــي تختــص بالصناعــات التحويليــة باســتخدام القــوة .

الميكانيكيــة، 48 فــي عــام 1954 وبلــغ عــدد أعضائهــا 8,000 عضــو. علونــي، أ.ع.: 
الحركــة العماليــة فــي ســوريا )بالإنكليزيــة(، مجلــة الشــرق الأوســط، 1/13 )1959(، 

.75-74 ص. 

مثّــل انقــاب 1963 بقيــادة حــزب البعــث نقطــة فاصلــة فــي تاريــخ ســوريا 
السياســي، لاســيما مــع وصــول الجنــاح الراديكالــي مــن الحــزب، بقيــادة صــاح 
جديــد، إلــى الســلطة بيــن عــام 1966 وعــام 1970، حيــث نفــذ جديــد سياســات 
مثــل الإصــاح الزراعــي والتأميــم وتأســيس قطــاع عــام واســع النطــاق. زادت 
هــذه السياســات مــن المســاواة بيــن الطبقــات، وأوجــدت فــي الوقــت نفســه 
الســكن  وخدمــات  الدولــة  مــن  مجانيــة  وخدمــات  اجتماعــي  ضمــان  نظــام 
الاجتماعــي وتعليمــاً مجانيــاً ورعايــة صحيــة عامــة.6 اســتفادت قطاعــات واســعة 
مــن الطبقــة العاملــة وصغــار الفلاحيــن مــن هــذه القــرارات. كمــا ســعى النظــام 
الجديــد إلــى تنظيــم مجموعــات العمــال والفلاحيــن النشــطة سياســياً ضمــن 
اتّحــادات مركزيــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالنظــام. وأدّت هذه التنظيمات الشــعبية 

المركزيــة فــي نظــام البعــث ثــاث وظائــف: التمثيــل والتحشــيد والتحكّــم.7

ــة أو أي  ــة العمالي ــة لاســتقلال الحرك ــة إمكاني فــي الوقــت نفســه، قُمِعــت أي
ــد أي توجــه للنشــاط  ــل، وقمــع النظــام الجدي شــكل مــن أشــكال اليســار البدي
السياســي داخــل النقابــات بالإضافــة إلــى الحــركات المعارضــة في الســتينات، 
لــم يُســمَح للحركــة العماليــة  التــي كانــت بقيــادة الشــيوعيين والناصرييــن. 
بتمثيــل مســتقل فــي ظــل النظــام البعثــي، ومُنعــت مــن المشــاركة فــي 
عمليــة صنــع القــرار السياســي. ولتحييــد النقابــات المعارضــة، اتّبــع النظــام 
النمــوذج المصــري فــي تنظيــم وهيكلــة قطاعــه العــام، مســتخدماً مؤسســات 
تابعــة للدولــة أطلــق عليهــا وصــف »العامــة« للإشــراف علــى الإنتــاج فــي 
قطاعــات محــددة.8 وســيراً علــى هــذا النهــج مــن التحكّــم بالعمــال، فُــرض علــى 
النقابــات كافــة التنظيــم ضمــن الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال إثــر إصــدار 

القانــون رقــم 84 لعــام 1968 بموجــب مرســوم تشــريعي.9

أدى انقــاب حافــظ الأســد، و«الحركــة التصحيحيــة« التــي تلتــه، إلــى نهايــة 
لبرلــة  بــدء عمليــة  الراديكاليــة، وإلــى  السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
مــن  دعمــاً  الأســد  منــح  الــذي  الأمــر  للاقتصــاد،  وبطيئــة  تدريجيــة  )تحريــر( 
ــدأ النظــام بفــرض إجــراءات  ــوازي، ب ــة الدمشــقية. بالت قطاعــات مــن البرجوازي
التقشّــف علــى الســكان مــع مــرور الزمــن، وخاصــة فــي الثمانينــات. نتيجــة 
لذلــك، تراجــع التوظيــف فــي القطــاع العــام والقطاعــات الإداريــة، وانخفضــت 
القيمــة الحقيقيــة للأجــور مــع تزايــد التضخّــم بإيقــاع ثابــت. فــي هــذا الســياق، 
ل دور النقابــات تدريجيــاً ليتحــول إلــى دعــم النظــام فــي تنفيــذه سياســات  عُــدِّ
اقتصاديــة ليبراليــة، والإشــراف علــى كبــح قــوة العمــل، عوضــاً عــن الدفــاع 
عــن مصالــح الطبقــة العاملــة. الدولــة البعثيــة الجديــدة، بقيــادة الأســد، عبّــرت 
بشــكل رســمي فــي مؤتمــر الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال عــام 1972 أن 
ــود صارمــة علــى أي  ــارة أخــرى، فُرضــت قي ــات »سياســي«. بعب هــدف النقاب
دور سياســي مســتقل يمكــن للنقابــات أن تلعبــه، وتراجعــت المطالــب العمليــة 
المحلــي  الإنتــاج  بزيــادة حجــم  الأعلــى  الواجــب  إلــى مرتبــة متأخــرة لصالــح 
والمســاهمة فــي معركــة التحريــر وبنــاء الدولــة. ووُصِفــت كافــة الحــركات التــي 
عبــرت عــن »مطالــب« أو »مظالــم« تخــص الشــؤون الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــه( »اشــتراكي«، وأن مســارها  بأنهــا هدّامــة فــي ظــل حكــم نظــام )يدعــي أن

ــل« المســار الاشــتراكي.10  هــو شــكل مــن أشــكال »تعطي

فــي نيســان/أبريل 1980، كان النظــام الســوري قــد حــلّ، بموجــب مراســيم، 
كافــة الاتحــادات المهنيــة )بمــا فيهــا تلــك التــي تمثــل المهندســين والمحاميــن 
والأطبــاء(، وأنشــأ اتحــادات مهنيــة جديــدة خاضعــة لســيطرة الدولــة، وعيّــن 
قادتهــا جميعــاً.11 وفــي هــذه الأثنــاء، زادت الإجــراءات العقابيــة والقمعيــة 
فــي  والديمقراطيــة  اليســارية  القطاعــات  مــع  المتعاونيــن  النقابييــن  ضــد 
المعارضــة، ممــن فــازوا فــي الانتخابــات علــى مرشــحي البعــث الرســميين 
فــي الانتخابــات النقابيــة لعامَــي 1978 و1979. 12 هوجِــم هــؤلاء لأنهــم شــكلوا 
ــر  ــات عب ــة الثمانين ــداً لسياســات النظــام القائمــة فــي الســبعينات وبداي تهدي
تنظيــم إضرابــات واحتجاجــات مفاجئــة غيــر رســمية. فــي صيــف عــام 1982، 
بســط حــزب البعــث هيمنــة شــبه شــاملة علــى الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال 

	6 انظــر ريمونــد هينبــوش، ســوريا: الثــورة مــن الأعلــى )بالإنكليزيــة(، لنــدن: روتليــدج، .
.2001

	7 فولكــر بيرثيــس، الاقتصــاد السياســي لســوريا فــي عهــد الأســد )بالإنكليزيــة(، آي .
بــي. توريــس، 1995، ص 170.
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	9 خضــع القانــون 84 لعــام 1968 للتعديــل منــذ ذلــك الحيــن، ولكنــه مــا زال يشــكل .
الإطــار الأساســي للاتحــاد العــام لنقابــات العمــال. الاتحــاد العــام لنقابــات العمــل، 
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بعــد الانتخابــات الجديــدة. وظلّــت المعارضــة منــذ ذلــك الحيــن فــي الحــدود 
الدنيــا، رغــم وجــود بعــض الإضرابــات المفاجئــة فــي حقــول النفــط وقطــاع 
البنــاء فــي أواســط الثمانينــات.13 علــى ســبيل المثــال، تبنّــى الاتحــاد العــام 
لنقابــات العمــال قانونــاً للعمــل عــام 1985 ينطبــق علــى موظفــي الدولــة 
جميعــاً، الأمــر الــذي أجبرهــم علــى الامتثــال للأهــداف السياســية لدولــة البعــث 
ــون.14  ــن بأنهــا مخالفــة للقان ــك الحي ــذ ذل ــي وُصِفــت من ــات الت ــع الإضراب ومن

بعــد مــوت حافــظ الأســد ووصــول ابنــه بشــار الأســد إلــى الســلطة عــام 2000، 
تعــززت طبيعــة الدولــة التــي يقبــض علــى مفاصلهــا آل الأســد ويرعــون مــن 
خلالهــا شــبكة واســعة مــن المحســوبيات، وذلــك مــع تســريع السياســات 
النيوليبراليــة، واســتبدال عناصــر مــن الحــرس القديــم بأقربــاء بشــار الأســد 
المؤسســات  منظومــة  أُضِعفــت  ذلــك،  مــع  بالتزامــن  منــه.  المقربيــن  أو 
المركزيــة القديمــة، بمــا يشــمل نقابــات العمــال )والاتحــاد العــام الــذي يضمهــا( 
واتحــادات الفلاحيــن، التــي ســبق أن أتاحــت للنظــام اتصــالًا وحضــوراً محــدوداً 
فــي المناطــق الريفيــة. فــي المقابــل، ازدادت قــوة أجهــزة الأمــن فــي هــذه 
النقابيــة عنصــراً معطــاً  الهيكليــات  الجديــد  الرئيــس  اعتبــر  المناطــق، حيــث 
لمســار الإصــاح الاقتصــادي النيوليبرالــي. خفّــض النظــام تدريجيــاً تمويــل 
المؤسســات »الشــعبية«، أو حرمهــا مــن التمويــل نهائيــاً، وقــوّض قدرتهــا 
علــى الرعايــة. فــي الوقــت نفســه، حافــظ الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال علــى 
أداء دوره فــي خدمــة مصالــح النظــام، فعلــى ســبيل المثــال، دعــم الاتحــاد 
ــة فــي القطــاع  ــذي ينظــم العلاقــات العمالي ــون رقــم 50 لعــام 2004، ال القان
العــام، والــذي أجبــر العمــال علــى تنفيــذ أهــداف الدولــة. ووضــع القانــون 
عقوبــةً لموظّفــي الدولــة، فــي حــال حجبهــم أو تدخلهــم فــي خدمــات الدولــة، 

ــة.15  قــد تصــل إلــى حرمانهــم مــن الحقــوق المدني

وفــي عــام 2005، تبنــى حــزب البعــث فــي مؤتمــره القطــري العاشــر »اقتصــاد 
الســوق الاجتماعي« كاســتراتيجية اقتصادية جديدة. جعلت هذه الاســتراتيجية 
توفيــر  فــي  الاقتصاديــة، وشــريكاً  التنميــة  لعمليــة  قائــداً  الخــاص  القطــاع 
فــرص العمــل. كان الهــدف الضمنــي تشــجيع مراكمــة الثــروة الخاصــة عبــر 
ــة مــن بعــض  اعتمــاد بعــض سياســات اقتصــاد الســوق، مــع انســحاب الدول
ــة  ــذي فاقــم المشــكلات الاجتماعي ــة الأساســية، الأمــر ال الخدمــات الاجتماعي
ــة علــى نطــاق  ــة الموجــودة مســبقاً. وشــكّلت الخصخصــة واللبرل والاقتصادي
واســع، إلــى جانــب خفــض الدعــم علــى العديــد مــن المنتجــات والخدمــات، 
اللبرلــة  عمليــة  تكــن  لــم  ذلــك،  رغــم  السياســة.  لهــذه  الأساســية  الملامــح 
مطلقــة، حيــث حافظــت الدولــة الســورية علــى دور مهــم نســبياً فــي الاقتصــاد 
ر بنحــو 25% مــن قــوة العمــل. كذلــك،  بتوظيفهــا عــدداً كبيــراً مــن الســوريين قُــدِّ
لــم تُقــدِم الدولــة علــى بيــع أهــم أصولهــا، عــدا بعــض الأراضــي قــرب نهــر 
الفــرات.16 عــادت هــذه السياســات النيوليبراليــة وإجــراءات التقشــف بالنفــع 
علــى الطبقــة الأعلــى فــي ســوريا وعلــى المســتثمرين الأجانــب، لاســيما مــن 

ــا. ــي وتركي ــج العرب دول الخلي

وجــاء هــذا كلــه علــى حســاب الأغلبيــة العظمــى مــن الطبقــات الشــعبية فــي 
ســوريا، التــي تعرّضــت لضربــات التضخــم وارتفــاع كلفــة المعيشــة. وانعكــس 
هــذا أيضــاً فــي القانــون رقــم 17، الــذي أصدرتــه الحكومــة عــام 2010، والــذي 
ينظــم العلاقــة بيــن العمــال وأصحــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص والقطــاع 
المشــترك. منــح القانــون أفضليــة واضحــة لأصحــاب العمــل علــى العمــال، 
ــة العمــال مــن دون  ــد 64 علــى حــق أصحــاب العمــل فــي إقال ــصّ البن حيــث ن
تبريــر وبتعويــض ضئيــل.17 بالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم إقــرار القانــون رقــم 
17 بحــق التفــاوض الجماعــي، احتكــرت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
عــة  ــة الموقَّ ــات الجماعي ــع تســجيل الاتفاقي ــات وســلطات واســعة لمن صلاحي
أو الاعتــراض عليهــا. وفــي حيــن لــم تُمنَــع الإضرابــات رســمياً فــي القطــاع 
ــة والغرامــات.  ــراءات العقابي الخــاص، تعــرض حــق الإضــراب للتقويــض بالإج
فــي قطاعــات محــددة، مثــل النقــل والاتصــالات، نــص القانــون علــى فــرض 
غرامــات، بــل وعقوبــات بالســجن، علــى المشــاركين فــي الإضرابــات التــي 
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عانــت ســوريا مــن دمــار هائــل خــال ســنوات النــزاع والحــرب، وتغيّــرت بنيــة 
بالقطاعــات  لحــق  الــذي  الكبيــر  الدمــار  أدى  حيــث  جذريــاً،  تغيــراً  الاقتصــاد 
الصناعيــة والزراعيــة إلــى تدهــور القــدرة الإنتاجيــة، وإلــى انخفــاض كبيــر فــي 
حجــم الصــادرات، مــن 12.2 مليــار دولار أمريكــي عــام 2010، إلــى مليــار واحــد 
فقــط عــام 2021. 21 وأدت الحاجــة المتناميــة لاســتيراد المنتجــات مــن الخــارج 
وتدهــور قيمــة الليــرة الســورية إلــى ارتفــاع كلفــة البضائــع والخدمــات فــي 
ســوريا، وبلــغ العجــز فــي الميــزان التجــاري خــال الســنوات الماضيــة نحــو 4 

مليــارات دولار عــام 2021. 22 

تواجــه القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة تحديــات كبــرى مســتمرة تــزداد صعوبــة 
عامــاً بعــد عــام. ويشــكل التدهــور الاجتماعي-الاقتصــادي العــام فــي البــاد 
عقبــة خطيــرة فــي وجــه الصناعــة والزراعــة، لاســيما فــي ظــل ارتفــاع كلفــة 
الإنتــاج ونقــص الســلع الأساســية ومصــادر الطاقــة )وتحديــداً الوقــود والنفــط 
والكهربــاء( وســوء السياســات وعــدم اســتقرار الليــرة الســورية وهجــرة القــوى 

العاملــة )وخاصــة المؤهليــن منهــم( والعقوبــات.

فــي الوقــت نفســه، مــن المرجــح أن يكــون الاقتصــاد غيــر الرســمي، الــذي 
ر أنــه يوفــر نحــو 30% مــن فــرص العمــل )1.5 مليــون شــخص( ويحقــق  كان يُقــدَّ
مــا يتــراوح بيــن 30 و40% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي قبــل عــام 2011، 23 
قــد شــهد نمــواً كبيــراً، نتيجــة ازديــاد أعمــال التهريــب والنشــاط الإجرامــي.24  
ــج المحلــي  ــر الرســمي 70% مــن النات عــام 2021، تجــاوزت حصــة الاقتصــاد غي
الإجمالــي الرســمي، حســب إطــار بدائــل السياســات الاســتراتيجي. بالإضافــة 

2.بعد الانتفاضة الشعبية 
   عام 2011

المرجع السابق، ص 13.84	.
لونغوينيسي، »التصنيع ومعناه الاجتماعي«، مرجع سابق.14	.
.	15 2004 لعــام   50 »القانــون  الشــعب،  مجلــس  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 

،2004 الأول/ديســمبر  كانــون   4 الدولــة«،  فــي  للعامليــن  الأســاس   النظــام 
https://bit.ly/3N2sSH8

ســوريا: 16	. إعمــار  لإعــادة  السياســي  الاقتصــادي  »الســياق  ضاهــر،  جوزيــف  انظــر 
مشــروع  تقريــر  المتكافئــة«،  غيــر  التنميــة  إرث  ضــوء  فــي  مســتقبلي  منظــور 
الأوســط،  الشــرق  اتجاهــات  الأوروبيــة،  الجامعــة  معهــد  )فلورنســا:  بحثــي، 
،)2018 الأول/ديســمبر  كانــون  ســوريا،  فــي  الصــراع  بعــد  ومــا  الحــرب   زمــن 

https://medirections.com/images/dox/MED_2019_06.pdf
منــذ 17	. وظائفهــم  مــن  ســوري  ألــف   100 أُقيــل  الرســمية،  الإحصــاءات  حســب 

تنفيــذ القانــون حتــى بدايــة عــام 2019. صحيفــة تشــرين، “حكومــة النظــام تعــدل 
 قانــون العمــل فــي القطــاع الخــاص”، المراقــب الســوري، 13 آذار/مــارس 2019،

https://bit.ly/2N326Ov

العمــال  حقــوق  ظلــت  العــام،  القطــاع  وفــي  عامــاً.18   20 مــن  أكثــر  تضــم 
محــدودة كمــا هــو مذكــور أعــاه.

عشــية الانتفاضــة الشــعبية عــام 2011، كان الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال 
والاتحــادات المهنيــة قــد تحولــت إلــى أدوات للنظــام الســوري، حيــث هيمــن 
عليهــا حــزب البعــث هيمنــة تامــة، فمــا زال رؤســاء وقــادة هــذه الاتحــادات 
صــاغ  الحــزب.  أعضــاء  كبــار  مــن  يُنتَقــون  العمــل  لنقابــات  العــام  والاتحــاد 
ــة، سياســات  ــة الماضي ــات العمــال، خــال العقــود القليل ــاد العــام لنقاب الاتح
وممارســات هدفــت إلــى تحشــيد طاقــات أعضائــه لمواصلــة الجهــود الإنتاجيــة 
ولدعــم سياســات النظــام بيــن أفــراد الطبقــة العاملــة، وليكونــوا درعــاً يحمــي 
النظــام بــه نفســه عنــد الحاجــة. علــى ســبيل المثــال، تعــاون الاتحــاد مــع أجهــزة 
الأمــن فــي الثمانينــات والتســعينات لقمــع تحــركات عمــال غيــر منظميــن فــي 
أن  إلا  الرديئــة.19  العمــل  ظــروف  علــى  احتجــوا  والعــام  الخــاص  القطاعيــن 
ــت  ــه، وكان ــت تتراجــع( لأعضائ ــة )وإن كان ــم خدمــات معين الاتحــاد واصــل تقدي
ــة ببدائلهــا المؤسســية.20  ــة أو منخفضــة التكلفــة مقارن هــذه الخدمــات مجاني

ــة 18	. ــات العمــال، »المســح الســنوي لانتهــاكات الحقــوق النقابي ــي لنقاب الاتحــاد الدول
https://bit.ly/2N8zofj ،2012 للعــام 2012 – ســوريا« )بالإنكليزيــة(، 6 حزيران/يونيــو

الســورية”، 19	. العاملــة  القــوى  محنــة  والقمــع:  الســيطرة  “بيــن  ضاهــر،  جوزيــف 
الشــرق  اتجاهــات  الجامعــة الأوروبيــة،  )فلورنســا: معهــد  بحثــي،  تقريــر مشــروع 
،)2020 تموز/يوليــو  ســوريا،  فــي  الصــراع  بعــد  ومــا  الحــرب  زمــن   الأوســط، 

https://medirections.com/images/dox/Plight-of-the-Syrian-Labour-Force.pdf
نشــط الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال بكثافــة فــي مجــال الصحــة العامــة. بحلــول عــام 20	.

1992، تولــت النقابــات إدارة ثلاثــة مستشــفيات ونحــو 25 مركــزاً صحيــاً وأكثــر مــن 30 
ــاء الطبقــة العاملــة والمناطــق الصناعيــة، كمــا نظمــت  صيدليــة، معظمهــا فــي أحي
مــت خدمــات هــذه الجهــات مجانــاً أو بأســعار أقــل  لجــان النقابــات رياضــاً للأطفــال. قُدِّ

مــن تلــك التــي تقدمهــا مؤسســات أخــرى.
قاعــدة بيانــات تجــارة الســلع الأساســية التابعــة للأمــم المتحــدة، 23 أبريل/نيســان 21	.

https://bit.ly/3AIgSTX  ،2023
المرجع السابق.22	.
منظمــة العمــل الدوليــة، »النــوع الاجتماعــي والتشــغيل والاقتصــاد غيــر الرســمي 23	.

https://bit.ly/2Ib958X ،2010 ،)فــي ســوريا« )بالإنكليزيــة
قلّــت أعمــال التهريــب فــي العقــد الأول مــن القــرن الحالــي فــي بعــض القطاعــات، 24	.

بعــد لبرلــة التجــارة. مــن جهــة أخــرى، أدى الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003 إلــى 
إنهــاء مشــاركة ســوريا المباشــرة فــي أنشــطة تهريــب متنوعــة، وعلــى رأســها تهريــب 
النفــط. ولكــن، ظهــرت أنشــطة تهريــب جديــدة خــال هــذه الفتــرة، حيــث ازداد تهريــب 
ــر الحــدود إلــى العــراق  المخــدرات والســاح مــن طــرق جديــدة، كمــا عــاد التهريــب عب

إلــى ســابق عهــده بعــد الغــزو.
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إلــى العقوبــات وآثارهــا، وبعــد الأزمــة الماليــة اللبنانيــة المســتمرة منــذ عــام 
ــا فــي شــباط/فبراير 2023،  ــد 19 والغــزو الروســي لأوكراني ــاء كوفي 2019 ووب
زادت المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي ســوريا ســوءاً، حيــث فــاق 
معــدل الفقــر 90% فــي أوائــل عــام 2023، مقارنــة بمعــدل الفقــر العــام البالــغ 
33.6% عــام 2007. 25 وفــي كانــون الثاني/ينايــر 2023، احتــاج نحــو 15.3 مليــون 
فــي ســوريا إلــى المســاعدة الإنســانية. 26 وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــدّر تقريــر 
صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة فــي نهايــة آذار/مــارس 2023 أن نحــو 170 
ألــف عامــل فــي ســوريا فقــدوا عملهــم نتيجــة زلــزال شــباط/فبراير، وطــال تأثيــر 

الزلــزال نحــو 35 ألــف مــن أصحــاب الأعمــال الحــرة. 27

المجتمــع  لحــق بقطاعــات كبيــرة مــن الاقتصــاد وعســكرة  الــذي  الدمــار  أدى 
والنــزوح القســري لملاييــن الســوريين إلــى تناقــص كبيــر فــي القــوى العاملــة 
ــن مــن  ــام 2019، تراجــع عــدد الســكان العاملي ــام 2011 وع ــن ع ــاد. بي فــي الب
5.184 ملاييــن إلــى 3.058 ملاييــن،28 نحــو مليــون منهــم فقــط موظفــون فــي 
الدولــة.29 كذلــك، كان 760 ألــف منهــم يعملــون فــي القطــاع الخــاص، و1.2 
مليــون مصنّفــون كأصحــاب أعمــال حــرة. ويتمثــل أثــر آخــر للحــرب علــى بنيــة 
القــوى العاملــة فــي ارتفــاع نســبة النســاء فــي القــوى العاملــة،30 إذ تزايــد عــدد 
النســاء المضطــرات لإعالــة عائلاتهــن فــي ظــروف عصيبــة، وإلــى الاضطــاع 
بــدور المُعيليــن الذكــور الذيــن غابــوا )بســبب التجنيــد الإجبــاري أو الهجــرة أو 
ــات بالغــة نتيجــة الحــرب.  ــوا مــن إصاب الســجن أو غيرهــا مــن العوامــل( أو عان
ــال،  ارتفعــت نســبة النســاء العامــات فــي القطــاع العــام، علــى ســبيل المث
إلــى نحــو 38% مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي القطــاع العــام عــام 2021، 
مقارنــةً بنحــو 24% عــام 2002 )أقــدم بيانــات متوفــرة(.31 وقــدّر البنــك الدولــي أن 
مشــاركة النســاء الإجباريــة فــي القــوى العاملــة بلغــت الضعــف بيــن عــام 2011 
ــر  ــة أكب ــى 26%،32 رغــم أن الأرقــام الحقيقي وعــام 2022، فارتفعــت مــن 13% إل
علــى الأرجــح، نظــراً لانتشــار العمــل غيــر الرســمي. رغــم ازديــاد مشــاركة النســاء 
ــداتٍ كل البعــد عــن المســاواة مــع الرجــال،  ــنَ بعي ــة، مــا زل فــي القــوى العامل
ــب الرجــال، وتواجهــن  ــر مــن روات ــب أقــل بكثي ــى روات ــث تحصــل النســاء عل حي

تمييــزاً كبيــراً وعقبــات فــي مــكان العمــل، منهــا التحــرش الجنســي المتزايــد.

فــي هــذه الأثنــاء، تراجعــت حصــة الأجــور والرواتــب فــي إنتــاج الثــروة بشــكل 
ثابــت خــال الحــرب، حيــث يشــير أحــد التقديــرات إلــى أن الأجــور مثلــت نحــو 
13% مــن الدخــل القومــي، فــي حيــن شــكّلت الأربــاح مــن الإيجــارات 87% فــي 
عــام 2021. 33 للمقارنــة، بلغــت حصــة الأجــور مــن الدخــل القومــي نحــو %33 
بيــن عامــي 2008 و2009، ومثلــت الأربــاح والإيجــارات 67% مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي.34 يشــكل ارتفــاع معــدلات البطالــة وانخفــاض الأجــور والافتقــار 
ــة.35  ــرة بعــض الخصائــص الرئيســية لواقــع القــوى العامل ــال المَهَ إلــى العمّ

لــم يــولَ اهتمــام كبيــر لوضــع العمــال وأفــراد الطبقــات الشــعبية وأجورهــم 
وظــروف عملهــم فــي أي مــن مناطــق النفــوذ فــي ســوريا. فــي مناطــق 
ســيطرة النظــام، تواصــل الحكومــة الســورية إهمــال ظــروف قــوة العمــل 
المعيشــية، ولــم تــزِد الأجــور فــي القطــاع العــام إلا بقــدر يســير، بعــد تعديــل 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 26 بنــداً فــي قانــون العمــل 2010-17 

يعــرّف »معــدل الفقــر العــام« بأنــه النســبة مــن الســكان التــي لا تصــل نفقاتهــا 25	.
Khalid Abu-Ismail, Ali Abdel-Gadir and Heba El- الفقــر؛  خــط  إلــى 
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.	28 Syrian Centre for Policy Research (SCPR), “Justice to Transcend Conflict,” 

June 1, 2020, 9, https://bit.ly/3dA3iEI
انخفض هذا العدد إلى أقل من 900 ألف في العام التالي.29	.
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الــذي لحــق 35	. بــدءاً مــن الدمــار  إلــى عــدة عوامــل،  البطالــة  ارتفــاع معــدلات  يعــود 
إلــى  الفــرص،  إلــى نقــص  أدى  الــذي  بقطاعــات واســعة مــن الاقتصــاد، الأمــر 
التهديــد بالاعتقــال لمــن يتخلــف عــن التجنيــد الإجبــاري، الأمــر الــذي دفــع العديــد 
مــن الشــباب للبقــاء فــي منازلهــم أو ممارســة أعمــال يوميــة غيــر آمنــة وذات أجــور 

منخفضــة وغيــر رســمية للتهــرب مــن الخدمــة العســكرية الإلزاميــة.

عــام 2019 بأثــر ضعيــف جــداً: ارتفــاع طفيــف فــي الأجــور )نحــو 9% فــي حينــه( 
وضمــان منــح إجــازات الأمومــة. ورُفِــع الحــد الأدنــى للأجــور لكافــة القطاعــات 
ــرة ســورية فــي كانــون الأول/ديســمبر  عــدة مــرات مــن 16175 إلــى 47675 لي
2019، وإلــى 92970 ليــرة ســورية فــي كانــون الأول/ديســمبر 2021. إلا أن 
هــذه الإجــراءات لــم تعالــج تدهــور ظــروف العمــال المعيشــية. ولــم تخفــف 
الدفعــات التــي أمــرت بهــا الحكومــة الســورية، بيــن وقــت وآخــر، مــن وطــأة 
ظــروف المعيشــة الصعبــة للعمــال، وكان آخرهــا منحــة للمتقاعديــن وموظفــي 
ــرة  ــف لي ــى 150 أل ــت إل ــة، بمــن فيهــم الموظفــون فــي الجيــش، وصل الدول
ــغ 6532  ــدولار الرســمي البال ســورية )أي مــا يعــادل 23 دولاراً حســب ســعر ال

ليــرة للــدولار الواحــد( فــي أواســط نيســان/أبريل 2023.

فــي المقابــل، رُفِــع الحــد الأدنــى للأجــور فــي منطقــة الإدارة الذاتيــة فــي 
شــمال وشــرق ســوريا إلــى 520 ألــف ليــرة ســورية )79.6 دولاراً حســب ســعر 
الصــرف الرســمي البالــغ 6532 ليــرة للــدولار(، باســتثناء الحــد الأدنــى لرواتــب 
القضــاة الــذي لــم يتغيــر عــن 478 ألــف ليــرة )71.6 دولاراً(. تعتبــر الإدارة الذاتيــة 
فــة الأهــم فــي الشــمال الشــرقي،  فــي شــمال وشــرق ســوريا الجهــة الموظِّ
ــف مــا يتــراوح بيــن 200 ألــف و230 ألــف، 100 ألــف منهــم يعملــون  حيــث توظِّ
فــي قــوات الأمــن المســلحة التابعــة لــإدارة )الأســايش( وقــوات ســوريا 
لموظــف  الشــهري  الراتــب  تــراوح   ،2023 نيســان/أبريل  فــي  الديمقراطيــة. 
الحكومــة الســورية المؤقتــة، التــي توظــف مــا يتــراوح بيــن 70 ألــف و75 ألــف 
عامــاً فــي قطــاع التعليــم وقطــاع الرعايــة الصحيــة وفــي الجيــش الوطنــي 
الســوري، بيــن 600 وألــف ليــرة تركيــة شــهرياً )بيــن 85 و143 دولاراً(، فــي حيــن 
تبــدأ رواتــب الإدارييــن مــن 1200 ليــرة تركيــة وتصــل إلــى 3000 ليــرة )171 دولاراً 
ــراوح  ــر الشــام، فت ــة تحري و428.6 دولاراً علــى الترتيــب(. أمــا فــي مناطــق هيئ
معــدل رواتــب الإدارييــن فــي نيســان/أبريل 2023 بيــن 500 و720 ليــرة تركيــة 

)بيــن 72 و110 دولارات(.

علــى  للســكان  الشــرائية  القــوة  المرتفعــة  التضخــم  معــدلات  أضعفــت 
المســتويات كافــة، حيــث لــم تُعــدّل رواتــب الدولــة ولا رواتــب القطــاع الخــاص 
بمــا يتناســب مــع التضخــم. وارتفعــت معــدلات التضخــم بشــكل كبيــر طيلــة 
العقــد الماضــي فــي غيــاب تعديــل الأجــور، ليصــل إلــى 113.5% و114% فــي 
عــام 2020، وإلــى مــا يتــراوح بيــن 101% و111% فــي عــام 2021، وإلــى مــا بيــن 
55% و55.7% فــي النصــف الأول مــن عــام 2022. 3736 كان موظــف الدولــة فــي 
بدايــة عــام 2023 بحاجــة 350 ســنة لشــراء منــزل. 38يُفتَــرض أن تصــل قيمــة راتب 
موظــف فــي الدولــة، حســب معاييــر المعيشــة حاليــاً، إلــى مــا يتــراوح بيــن 3 و5 
ملايين ليرة شــهرياً )ما يعادل 461.5 دولاراً و 769 دولاراً حســب ســعر الصرف 
ــر  ــزاع«.39 ولكــن أكث الرســمي( للحفــاظ علــى مســتوى المعيشــة »الســابق للن
مــن نصــف الموظفيــن فــي القطــاع العــام يتقاضــون أجــراً شــهرياً يقــل عــن 
ر راتــب الموظــف فــي القطــاع الخــاص بمــا  200 ألــف ليــرة )44.2 دولاراً(. وقُــدِّ
يتــراوح بيــن 300 ألــف و500 ألــف ليــرة )مــا يعــادل 46 دولاراً و77 دولاراً حســب 
ســعر الصــرف الرســمي(. خلّفــت هــذه المعــدلات المرتفعــة للتضخــم أثــراً كبيــراً 
علــى القــوة الشــرائية للســكان بســبب ازديــاد كلفــة المعيشــة، حيــث بلــغ ســعر 
ســلة النفقــات بالحــد الأدنــى، حســب مقاييــس برنامــج الأغذيــة العالمــي، 
ضعــف مــا كان عليــه منــذ بدايــة السلســلة فــي أيلول/ســبتمبر 2021، ليصــل 
إلــى 1,348,451 ليــرة فــي آذار/مــارس 2023، فــي زيــادة للشــهر الثامــن علــى 
التوالــي. ويزيــد ســعر الســلة فــي آذار/مــارس 2023 بنســبة 76% عــن ســعرها 
فــي العــام الســابق، وبنســبة 161% عــن ســعرها عندمــا بــدأت سلســلة ســلة 

النفقــات بالحــد الأدنــى فــي أيلول/ســبتمبر 2021. 40

يجبــر هــذا الوضــع العمــال علــى البحــث عــن مصــادر دخــل بديلــة لاســتكمال 
ميزانياتهــم الشــهرية، بمــا يفاقــم التركيبــة التــي كانــت قائمــة قبــل عــام 2011. 
ــة،  ــر مــن الموظفيــن فــي أعمــال إضافي فــي القطــاع العــام، يعمــل عــدد كبي

يســجّل المكتــب المركــزي للإحصــاء الأســعار حتــى نهايــة عــام 2020. يســعى المركــز 36	.
الســوري لدراســات السياســات، الــذي يعتمــد علــى عمــال موجوديــن ميدانيــاً، إلــى 
تقديــم صــورة أشــمل وأدق لأســعار المــواد الاســتهلاكية، وذلــك عبــر جمــع الأســعار 
فــي الأســواق الواقعــة فــي مــدن مراكــز المحافظــات، كمــا يفعــل المكتــب المركــزي 

للإحصــاء، وأســعار الســوق فــي بلــدات أصغــر فــي كل محافظــة.
شــهد معــدل التضخــم ارتفاعــاً كبيــراً منــذ بدايــة 2022 فــي شــمال غــرب ســوريا فــي 37	.

المناطــق الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام وتلــك الخاضعــة للجيــش التركــي، 
نتيجــة انخفــاض قيمــة الليــرة التركيــة.

المطلــوب 38	. تنفــذ  لــم  .. شــركات عقاريــة  بــرس، »تأسيســها »حبــر علــى ورق  أثــر 
منهــا، وخبيــر عقــاري لـ«أثــر«: الموظــف بحاجــة لـــ350 ســنة ليشــتري منــزل« )كــذا فــي 

http://bit.ly/3YSa4N1  ،2022 الأول/ديســمبر  كانــون   28 الأصــل(، 
المصدر نفسه.39	.
.	40WFP, Syria Country Office, Market Price Watch Bulletin March 2023, May 

2023, https://bit.ly/3WwN9ax
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تمثــل الحــوالات مصــدراً كبيــراً لدخــول الأمــوال إلــى ســوريا، وتُقــدّر بعــدة مليــارات 41	.
دولار كل عــام، وفــي العقــد الماضــي، دعمــت الحــوالات ســبل عيــش شــرائح كبيــرة 
مــن الســكان. تدخــل هــذه الحــوالات، فــي معظــم الحــالات، بأشــكال غيــر رســمية 
إلــى ســوريا، ويشــمل ذلــك شــبكات غيــر رســمية لتحميــل الأمــوال مــن يــد إلــى يــد.

.	42The Syria Report, “Public Sector Recruitment Campaign Falls Short Despite 
Fears of Labour Shortages,” October 4, 2022, https://bit.ly/3JpXXRo

ــال، كافــة أعضائهــا ممــن شــاركوا فــي 43	. ــن، علــى ســبيل المث ــة المحامي طــردت نقاب
ــل آخــرون وســجنوا. ــن اعتُقِ ــات، فــي حي ــى عــدة مئ الاحتجاجــات، ووصــل عددهــم إل

.	44Joseph Daher, “Between Control and Repression: The Plight of the Syrian 
Labour Force.”

إضافــي 45	. عمــل  بــدل  ليــرة   11500 المخابــز  عمــال  منــح  علــى  »الموافقــة  ســانا، 
،2016 تموز/يوليــو   29 حمــاة«،  إســمنت  بشــركة  المياوميــن  أوضــاع   وتســوية 

https://bit.ly/3fBGzsn

الحــوالات41   علــى  عديــدون  عمــال  ويعتمــد  أيضــاً.  الرشــاوى  كلفــة  وترتفــع 
العمــال  مــن  كبيــرة  أعــداد  تهاجــر  المقابــل،  فــي  الإنســانية.  والمســاعدات 

المَهَــرة بحثــاً عــن حيــاة أفضــل وشــروط عمــل أفضــل.

كمــا أوجــد انخفــاض الأجــور وارتفــاع معــدلات التضخم وضعاً أصبــح فيه العمل 
فــي وظائــف القطــاع العــام أقــل جاذبيــة لشــريحة كبيــرة مــن الســكان. أطلقــت 
ــف موظــف فــي تموز/يوليــو 2022 )خفــض  الحكومــة حملــةً لتوظيــف 100 أل
العــدد لاحقــاً إلــى 80 ألفــاً(، ولكنهــا تمكّنــت مــن توظيــف 33 ألفــاً فقــط. طيلــة 
عــام 2022، اســتقال عــدة مئــات مــن موظفــي الدولــة فــي قطاعــات متنوعــة، 
مــن الزراعــة والميــاه والأقمشــة إلــى التعليــم والرعايــة الصحيــة، بســبب ارتفــاع 
كلفــة النقــل وتدنــي الأجــور وتوفــر فــرص أفضــل فــي القطــاع الخــاص أو 
خــارج البــاد.42 اســتمرت هــذه الديناميــة خــال النصــف الأول مــن عــام 2023 

)انظــر أدنــاه(.

فــي الوقــت نفســه، ازداد وضــع حقــوق الإنســان ســوءاً فــي ســوريا، وفــي 
لت انتهــاكات خطيرة ضد  مناطــق ســيطرة النظــام علــى وجــه التحديــد، حيث سُــجِّ
الأطفــال، منهــا التجنيــد والقتــل والتشــويه. عــززت الأزمــة الاقتصاديــة آليــات 
ــرت تحديــداً علــى النســاء المُعيــات، فهــي تســاهم فــي  تأقلــم ســلبية، وأثّ
ــوع الاجتماعــي واســتغلال الأطفــال، والــذي  ــى الن ــم عل ــف القائ ــع العن تطبي
يؤثــر علــى الفتيــات والفتيــان. كمــا مهــدت مســتويات الفقــر غيــر المســبوقة 

فــي ســوريا لانتشــار اســتغلال النســاء فــي الدعــارة.

2.2 إعادة تقييم دور الاتحاد العام لنقابات العمل 
      بعد 2011

آذار/مــارس  منتصــف  فــي  ســوريا  فــي  الشــعبية  الانتفاضــة  انــدلاع  مــع 
2011، لــم يكــن لــدى الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال أو غيــره مــن المؤسســات 
الشــبيهة القــدرة علــى تحشــيد أعضائهــا، إثــر التهميــش السياســي الــذي عانــت 

منــه خــال العقــد الســابق.

أعــاد النظــام الســوري تقييــم أدوار المؤسســات »الشــعبية«، مثــل الاتحــاد 
ــة بعــد عــام 2011. أُدمِــج الاتحــاد  ــات العمــال، والمنظمــات البعثي العــام لنقاب
المنظمــة  الثــورة، وهــي  اتحــاد شــبيبة  جانــب  إلــى  النظــام،  فــي شــبكات 
الشــبابية التابعــة لحــزب البعــث، وغيرهــا مــن المنظمــات »الشــعبية«، مثــل 
الاتحــاد العــام للفلاحيــن، للمســاهمة فــي قمــع الحركــة الاحتجاجيــة، والتحكــم 
بالمجتمــع بشــكل أكبــر. وعلــى نحــو مشــابه، أصــدرت قــوات الأمــن التابعــة 
فــي  شــاركوا  الذيــن  أعضائهــا  بإقصــاء  المهنيــة  للاتحــادات  أوامــر  للنظــام 

الاحتجاجــات.43

قــدم الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال، إلــى جانــب بعــض المنظمــات الأخــرى، 
بعــض الخدمــات وأشــكالًا مــن المســاعدة الإنســانية خــال وبــاء كوفيــد 19. 
رأت هــذه الجهــات دورهــا وقيمتهــا فــي ازديــاد علــى مــر الســنين، لينجــح كبــار 
أعضــاء الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال والاتحــادات المهنيــة فــي »انتخابــات« 
مجلــس الشــعب فــي 2016 و2020، وانضمــوا كممثليــن إلــى عــدة وفــود 

ــة.44 ــة ودولي ــة ومنظمــات إقليمي ــى مؤتمــرات دولي ــة إل حكومي

كمــا قــدم الاتحــاد لأعضائــه أشــكالًا متنوعــة مــن الخدمــات، مثــل الأعــراس 
الجماعيــة المجانيــة، والتعويــض المالــي للعمــال المصابيــن وعائــات العمــال 
الشــهداء، والإمــدادات بالغــذاء والبضائــع الأساســية، والمســاعدة الإنســانية، 
والمعونــات الماليــة للعمــال المحتاجيــن فــي عــدة مناطــق. كمــا ســاهم الاتحــاد 
ــة. تقــدم  ــة بالتعــاون مــع مؤسســات دولي ــة والاجتماعي فــي الحمــات الخيري
هــذه الخدمــات إلــى الأعضــاء مُرفقــةً بدعايــة النظــام، وتحديــداً فــي مناســبات 

 46SANA, “WFTU Calls for Putting Pressure on US Administration to Lift	.محــددة، علــى رأســها احتفــالات عيــد العمــال.45
Blockade Imposed on Syria,” March 5, 2023, http://bit.ly/3yxnIKy

ســانا، »القــادري: الحصــار والإجــراءات القســرية سياســات عقــاب جماعــي مدانــة 47	.
http://bit.ly/3J4TEek  ،2022 حزيران/يونيــو   7 ومرفوضــة«، 

.	48SANA, “Syria Participates in 111th Session of ILO Conference, Calls for 
Lifting Coercive Measures”, June 7, 2023, https://bit.ly/44hoY2B

نائبــاً 49	. القــادري رئيســاً، ورفيــق علونــي  التنفيــذي كلًا مــن جمــال  يضــم المجلــس 
للرئيــس، وأعضــاؤه هــم كل مــن مارييــت خــوري وحــدر حســن وبشــير الحلبونــي 
وبشــار  نحــاس  القــادر  وعبــد  كــوارة  وحســناء  العليــوي  وطــال  الحجلــي  وجمــال 
خريســتين ومحمــد خيــر كمــال. )ســانا، »المؤتمــر الســابع والعشــرون للاتحــاد العــام 
لنقابــات العمــال ينهــي أعمالــه بانتخــاب مجلــس عــام ومجلــس تنفيــذي«، 16 شــباط/

.)https://bit.ly/3mXmshM  ،2020 فبرايــر 
ــه 50	. ــم أعمال ــات عمــال ســورية يختت ــاء، »المؤتمــر الســابع والعشــرون لاتحــاد نقاب البن

https://bit.ly/3oEkaET ،2020 وإعــادة انتخــاب القــادري رئيســاً«، 18 شــباط/فبراير
.	51https://bit.ly/41zx1Xw ،»الاتحاد العام لنقابات العمل، »الهيكل التنظيمي
نبيــل عــكام، »العمــل غيــر المنظــم يــزداد اتســاعاً«، صحيفــة قاســيون، 19 تمــوز/52	.

https://bit.ly/407EGLI  ،2022 يوليــو 

وعلــى نحــو مشــابه، يــروج الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال لدعايــة النظــام 
فــي  الأخــرى  والدوليــة  الإقليميــة  والنقابــات  الاتحــادات  أمــام  الســوري 
ــاد، أو عندمــا يرحــب بهــا فــي ســوريا.46 فــي آذار/مــارس  ــارج الب مؤتمــرات خ
2023، دعــا المشــاركون فــي الاجتمــاع الســنوي للمجلــس الرئاســي للاتحــاد 
الدولــي لنقابــات العمــال، الــذي عقــد فــي العاصمــة القبرصيــة نيقوســيا، إلــى 
رفــع العقوبــات المفروضــة علــى ســوريا.  كذلــك، يشــارك جمــال القــادري، 
فــي  الدوليــة  العمــل  اجتماعــات ومؤتمــرات منظمــة  فــي  الاتحــاد،  رئيــس 

مقرهــا فــي جنيــف، ويــروج لروايــة النظــام.4847

2.3 هيكلية الاتحاد العام لنقابات العمال
يتشــكل الاتحــاد العــام، بهيكليتــه الحاليــة، مــن مجلــس تنفيــذي ومجلــس عــام، 
يضــم الأول 11 عضــوا49ً ويضــم الثانــي 75 عضــواً ينتخبهــم المؤتمــر العــام 
للاتحــاد كل خمــس ســنوات، وكان آخــر مؤتمــر عقــده الاتحــاد هــو المؤتمــر 

الســابع والعشــرون عــام 2020، شــارك فيــه 479 مندوبــاً.50

وتتخــذ هيكليــة الاتحــاد العــام والمنظمــات الشــبيهة تنظيمــاً علــى الشــكل 
التالــي:

- تجمع العمال – على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة	
- اللجنة النقابية – للشركات التي توظّف خمسين عاملًا أو أكثر	
- النقابة العمالية – تجمع العاملين في مهنة واحدة على مستوى المحافظة	
- الاتحــاد المهنــي – يجمــع العامليــن فــي مهنــة واحــدة أو قطــاع واحــد علــى 	

المســتوى القطــري
- اتحــاد نقابــات العمــال فــي محافظــة – يجمــع العمــال مــن مختلــف المهــن 	

والقطاعــات فــي محافظــة واحــدة
- الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال – يجمــع كافــة الاتحــادات المهنيــة واتحــادات 	

نقابــات عمــال المحافظــات فــي مختلــف أنحــاء ســوريا 51

ويشمل الاتحاد سبعة فروع:
- الخدمات العامة )الإدارة، المصارف، الصحة(	
- الغذاء والتنمية الزراعية والتبغ والسياحة	
- النقل	
- النفط والكيماويات	
- الكهرباء والمعادن	
- الثقافة والطباعة والإعلام	
- البناء	

العضويــة فــي النقابــات إلزاميــة عمليــاً لموظفــي القطــاع العــام، ويُخصَــم 
الخــاص،  القطــاع  فــي  أمــا  رواتبهــم مباشــرة.  مــن  النقابــة  اشــتراك  رســم 
فنســبة انتســاب الموظفيــن إليــه منخفضــة، ونفــوذ الاتحــاد محــدود جــداً. لــم 
ــة حقــوق العمــال فــي القطــاع  ــات مــن لعــب أي دور فــي حماي ــن النقاب تتمك
الخــاص. فــي الوقــت نفســه، يرفــض معظــم أصحــاب العمــل فــي القطــاع 
الخــاص الســماح بتأســيس لجــان نقابيــة فــي أماكــن العمــل التابعــة لهــم، 
مــن  لمنعهــم  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  العمــال،  علــى  ويضغطــون 
الانضمــام إلــى النقابــات. كذلــك، لا يســجّل أصحــاب العمــل فــي القطــاع 
حيــث  الاجتماعيــة،  للتأمينــات  العامــة  المؤسســة  لــدى  الخــاص موظفيهــم 
ــة عــام 2022 11% فقــط.52   ــة الاجتماعي بلغــت نســبة المســتفيدين مــن الحماي
لــم يحــظَ العاملــون فــي القطــاع الخــاص بحقــوق اجتماعيــة واقتصاديــة قبــل 
عــام 2011. علــى ســبيل المثــال، أظهــرت بيانــات اســتطلاع قــوة العمــل عــام 
2004 أن 89.5% مــن العامليــن فــي القطــاع العــام مســجلون لــدى المؤسســة 
العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة، فــي حيــن بلغــت نســبة المســجلين فــي القطــاع 

https://bit.ly/3JpXXRo
https://bit.ly/3fBGzsn 
https://bit.ly/3fBGzsn 
http://bit.ly/3yxnIKy
http://bit.ly/3J4TEek
https://bit.ly/44hoY2B
https://bit.ly/3mXmshM
https://bit.ly/3oEkaET
https://bit.ly/41zx1Xw
https://bit.ly/407EGLI
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الخــاص )المنظــم( 9.5% فقــط.53 مــن جهــة أخــرى، لا يفضّــل القطــاع الصناعــي 
الخــاص فــي ســوريا، الــذي يتشــكّل بنســبة 99% مــن الشــركات الصغيــرة جــداً 
المرصــد  أشــار  بالنقابــات.54  المتعلقــة  الأنشــطة  والمتوســطة،  والصغيــرة 
العــام  للاتحــاد  التابــع  الأبحــاث  مركــز  والبحــوث، وهــو  للدراســات  العمّالــي 
لنقابــات العمــال، إلــى أن معظــم الموظفيــن فــي القطــاع الخــاص، باســتثناء 
القطــاع المالــي وقطــاع التأميــن، لــم يحظــوا بحقوقهم الأساســية المنصوص 
عليهــا فــي القانــون رقــم 17، بمــا فــي ذلــك زيــادة الأجــور بشــكل منتظــم، 

والتأميــن الصحــي، والتســجيل فــي منظومــة التأمينــات الاجتماعيــة.55 

العمــال والإشــراف  نقابــات  أنشــطة  جوانــب  إدارة معظــم  الاتحــاد  يتولــى 
عليهــا، بمــا يشــمل اختيــار القطاعــات والمهــن التــي يمكــن تمثيلهــا فــي نقابــة، 
والقــرارات الخاصــة بشــروط وإجــراءات الاســتفادة مــن تمويــل النقابــة، كمــا 
يمتلــك الاتحــاد الصلاحيــة بإقالــة المجلــس التنفيــذي لأي نقابــة.56 ويفــرض 
لنقابــات  العــام  الاتحــاد  إلــى  الانتســاب  كافــة  العماليــة  التنظيمــات  علــى 
الاجتماعيــة  الشــؤون  لــوزارة  القانــون  يتيــح  نفســه،  الوقــت  فــي  العمــال. 
والعمــل تحديــد المشــاركين فــي مؤتمــر الاتحــاد، ووضــع الشــروط والإجــراءات 

الخاصــة باســتخدام تمويــل النقابــات.57

قبــل عــام 2011، كان عــدد أعضــاء الاتحــاد يُقــدّر بنحــو 1.2 مليــون. أفــاد رئيــس 
الاتحــاد، عــام 2018، بــأن العضويــة انخفضــت إلــى نحــو 950 ألفــاً،58 فــي حيــن 
أشــارت صحيفــة قاســيون، التــي يصدرهــا حــزب الإرادة الشــعبية المقبــول 
مــن النظــام والــذي أسســه قــدري جميــل،59 إلــى أن عــدد أعضــاء الاتحــاد يُقــدّر 
م للمؤتمــر الســابع والعشــرين للاتحــاد العــام  بنحــو 600 ألــف حســب تقريــر قُــدِّ
لنقابــات العمــال، الــذي انعقــد عــام 2020 بحضــور 479 مندوبــاً يمثلــون نقابــات 

مهنيــة عــدة فــي المحافظــات.60

الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال عضــو فــي الاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال، 
ــه الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط فــي دمشــق،61 وفــي  ــذي يقــع مكتب وال
الاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب. مؤخــراً، وقّــع الاتحــاد بروتوكــول 
تعــاون فــي دمشــق مــع اتحــاد العمــال فــي إيطاليــا، وذلــك يــوم الســبت، 
13 أيار/مايــو 2023. 62 وعــادت منظمــة العمــل الدوليــة للحضــور فــي ســوريا 
فــي شــباط/فبراير 2023، 63 بتعييــن منســق قطــري، بعــد تعليــق أنشــطتها 
وعملياتهــا فــي ســوريا إثــر انــدلاع الانتفاضــة الشــعبية عــام 2011. 64 بعــد 
الزلــزال فــي شــباط/فبراير 2023، أجــرى نائــب المديــر الإقليمــي للــدول العربيــة 
فــي منظمــة العمــل الدوليــة، بيتــر ريدميكــر، زيــارة للأحيــاء المتضــررة فــي 
حلــب فــي إطــار اســتعداد منظمــة العمــل الدوليــة لتنفيــذ خطــة توظيــف طارئــة 
تجمــع الجهــود الراميــة لإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المتضــررة وتأميــن الدخــل 

.	53ILO, “ Syria: Social Security Programmes,” consulted on March 22, 2023, 
https://bit.ly/3Zbp6NU

.	54See Joseph Daher, “Syria’s Manufacturing Sector: The Model of Economic 
Recovery in Question,” Research Project Report, (Florence: European 
University Institute, Middle East Directions, Wartime and Post-Conflict in 
Syria, May 2019), http://bit.ly/35aClEk

رشــا ســيروب، »صدمــة كورونــا .... والعامليــن فــي القطــاع الخــاص« )كــذا فــي 55	.
الأصــل(، الاتحــاد العــام لنقابــات العمــل المرصــد العمالــي للدراســات والبحــوث، 2 

https://bit.ly/2YOUBQK  ،2020 نيســان/أبريل 
الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال، »الهيــكل التنظيمــي«، https://bit.ly/41zx1Xw؛ 56	.

ــة  ــات العمــال، »المســح الســنوي لانتهــاكات الحقــوق النقابي ــي لنقاب الاتحــاد الدول
https://bit.ly/2N8zofj ،2012 للعــام 2012 – ســوريا« )بالإنكليزيــة(، 6 حزيران/يونيــو

.	57https://bit.ly/41zx1Xw ،»الاتحاد العام لنقابات العمل، »الهيكل التنظيمي
ســبوتنيك عربــي، »رئيــس اتحــاد العمــال الســوري: إعــادة الإعمــار ســتتم بأيــدي 58	.

https://bit.ly/2Y72aTU ،2018 نيســان/أبريل،   30 أحــد«،  إلــى  نحتــاج  ولــن  ســورية، 
مقاطعتــه 59	. بعــد   2015 عــام  الســوري  الشــعب  مجلــس  مــن  جميــل  قــدري  أُقيــل 

الرئاســية. الانتخابــات 
نبيــل عــكام، »الطبقــة العاملــة بيــن الفقــر والنقابــات«، 28 آب/أغســطس 2022، 60	.

http://bit.ly/408APy0
مديــر المكتــب الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط هــو عدنــان عــزوز، مواطــن ســوري 61	.

يقيــم فــي دمشــق، وهــو أيضــاً عميــد كليــة الفنــون الجميلــة ورئيــس قســم اللغــة 
ــة فــي جامعــة قاســيون الخاصــة. الإنكليزي

وإيطاليــا” 62	. ســوريا  فــي  العماليــة  النقابــات  بيــن  تعــاون  “بروتوكــول  ســانا، 
https://bit.ly/43rxg85  ،2023 مايو/أيــار   13 )بالإنكليزيــة(، 

الدولــة الســورية عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام 1947، وصادقــت 63	.
علــى 50 اتفاقيــة مــن المنظمــة تشــمل الاتفاقيــات الثمانــي الأساســية. عــام 2008، 
وسّــعت منظمــة العمــل الدوليــة تعاونهــا مــع ســوريا عبــر أول مشــاركة لهــا فــي 
برنامــج دولــة العمــل الجيــد، الطريــق الأساســي الــذي تســلكه المنظمــة لتقديــم 

ــدول. الدعــم لل
عــادت منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل فــي ســوريا عــام 2018، ولكنهــا قدمــت الدعــم 64	.

فــي مجــالات حساســة محــددة، مثــل منــع عمالــة الأطفــال، والتفتيــش علــى شــروط 
https://bit.ly/3Amfaay ,2023 ,24 ILO, “Syria,” consulted on April .العمل

الــذي يحتاجــه الســكان عبــر إيجــاد فــرص عمــل فوريــة فــي منطقــة حلــب. ومــن 
بيــن اللقــاءات التــي عقدهــا نائــب المديــر الإقليمــي كان اجتمــاعٌ مــع نقابــات 
العمــال وغــرف الصناعــة والتجــارة المحليــة فــي حلــب.65 بعــد بضعــة أســابيع، 
فــي منتصــف آذار/مــارس، قــرّرت منظمــة العمــل الدوليــة تقديــم منحــة بقيمــة 
25 ألــف دولار لــكل مــن غرفــة صناعــة دمشــق والاتحــاد العــام لنقابــات العمــال، 
لإعــادة تأهيــل الأعمــال التجاريــة المُدمّــرة فــي اللاذقيــة وحلــب ودعــم العمليات 
التجاريــة للمشــاريع المتضــررة والحــد مــن بعــض التحديــات التــي يواجههــا 

العمــال وأســرهم.66

2.4 الاتحاد العام لنقابات العمال: أداة للتحكّم
شــكلية  أو  عمليــة  معارضــة  أي  العمــال  لنقابــات  العــام  الاتحــاد  يظهــر  لــم 
للسياســات الحكوميــة الاقتصاديــة والسياســية، بــل علــى العكــس، لا يُســمَح 
بــأي شــكل مــن المعارضــة داخــل الاتحــاد، ويتعــرض كل مــن يتوجــه بــأي انتقــادٍ 
أو تحــدٍّ للنظــام وحــزب البعــث للعقوبــة.6867 فــي هــذا الســياق، تظــل أشــكال 

ــدة. ــة ومقيّ المعارضــة فــي الاتحــاد منعزل

جمــال القــادري، رئيــس الاتحــاد منــذ عــام 2015، عضــو فــي حــزب البعــث، 
وعضــو فــي مجلــس الشــعب منــذ عــام 2016، هــو عضــو بمجموعــة النظــام 
فــي اللجنــة الدســتورية التــي تشــرف عليهــا الأمــم المتحــدة. كما انتُخِــب لولاية 
مــن خمــس ســنوات أمينــاً عامــاً للاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب فــي 
آب/أغســطس 2021. لــم ينفّــذ القــادري، الــذي أعيــد انتخابــه رئيســاً للاتحــاد فــي 
شــباط/فبراير 2020، وعــوده التــي أعلنهــا فــي بدايــة فتــرة رئاســته، وأولهــا 
تعديــل قانــون عــام 2004 الخــاص بموظفــي القطــاع العــام، وإجــراء عقــود 
ســنوية للعمــال »المياوميــن« )الذيــن يتجــدد عملهــم يومــاً بيــوم( فــي القطــاع 
العــام.69 يعانــي العمــال المياومــون فــي القطــاع العــام مــن ظــروف عمــل غيــر 
مســتقرة إطلاقــاً، فهــم لا يحصلــون علــى أي شــكل مــن الضمــان الاجتماعــي 
مثــل التأميــن الصحــي وثمــن وجبــة يوميــاً. والأهــم أن قيمــة الرواتــب تضاءلــت 

باســتمرار كمــا هــو مبيّــن فــي القســم الســابق.

القــادري  بقيــادة  العمــال  لنقابــات  العــام  الاتحــاد  روّج  أوســع،  نطــاق  علــى 
فــي  الكفــاءة  تعزيــز  إلــى  الحاجــة  بشــأن  النيوليبرالــي  للخطــاب  باســتمرار 
مســتوى  زيــادة  عبــر  العامــة  والمؤسســات  للدولــة  المملوكــة  الشــركات 
المرونــة وتحســين آليــات العمــل وإعــادة النظــر فــي التشــريعات التــي تنظــم 
عمــل هــذه المؤسســات. وصــرّح القــادري أن الإجــراء الأهــم الواجــب تضمينــه 
فــي الإصلاحــات المقبلــة هــو إزالــة »الروتيــن البيروقراطــي« مــن القطــاع 
ــي للشــركات، والتعامــل  ــن الإصــاح المال ــة لتمكي الصناعــي المملــوك للدول
مــع كل وحــدة إنتــاج كإدارة مســتقلة لهــا الحريــة فــي اتخــاذ القــرارات، واشــتراط 
المحاســبة، فــي الوقــت نفســه، علــى النتائــج. إلا أنــه رفــض عمليــة خصخصــة 
أرباحــاً، وقــال إن القانــون يجــب أن  التــي تحقــق  شــاملة للشــركات العامــة 
يشــمل الشــركات التــي تعانــي مــن العجــز فقــط، بمــا فــي ذلــك الشــركات 
التــي تعرضــت للضــرر أو الدمــار، ورفــض تبنّــي حلــول طويلــة الأمــد فــي 

المرحلــة الحاليــة. 70

إلــى جانــب هــذه الديناميــات، عــزّز الاتحــاد أســلوب النظــام فــي اســتخدام 
الســلطة وضمــان  أركان  لتوطيــد  العامــة ســاحاً  الخدمــات  فــي  التوظيــف 
ــة للنظــام. وتُظهــر  ــر وفيّ الطاعــة وتعويــض الأفــراد والمجموعــات التــي تعتب
مراســيم وقوانيــن عديــدة نفّذتهــا الحكومــة خــال الســنوات الماضيــة القليلــة 
هــذا التوجــه. علــى ســبيل المثــال، فــي كانــون الأول/ديســمبر 2014، أصــدرت 
ــدة فــي  ــى تخصيــص 50% مــن فــرص العمــل الجدي الحكومــة قــراراً ينــص عل
القطــاع العــام لأفــراد عائــات »شــهداء« الجيــش الســوري. وفــي تشــرين 

المتضــررة 65	. حلــب  أحيــاء  تــزور  الدوليــة  العمــل  الدوليــة، “منظمــة  العمــل  منظمــة 
ــة(، 17 فبراير/شــباط 2023، موقــع  ــة” )بالإنكليزي ــف الطارئ اســتعداداً لخطــة التوظي

https://bit.ly/3LvnGuI الإغاثــة، 
ذا ســيريا ريبــورت، »منظمــة العمــل الدوليــة تقــدم منحــاً لغرفــة صناعــة دمشــق 66	.

https://bit.ly/3n18vQ1  ،2023 مــارس/آذار   28 )بالإنكليزيــة(،  العمــال«  ونقابــات 
ــات العمــال صحيفــة قاســيون فــي 67	. ــاد العــام لنقاب ــع الاتح ــال، من ــى ســبيل المث عل

عــدة مناســبات. ســناك ســوري، »اتحــاد نقابــات العمــال يمنــع جريــدة مــن حضــور 
https://bit.ly/2AJcJUe  ،2019 أيار/مايــو،   27 اجتماعــه!«، 

ــق راتبــه لأنــه شــارك 68	. فــي حزيران/يونيــو 2020، أُقيــل موظــف مــن وزارة التربيــة وعُلِّ
فــي مظاهــرة قبــل بضعــة أســابيع أمــام مجلــس البلديــة فــي الســويداء، احتجاجــاً 
المشــكلة.  هــذه  معالجــة  عــن  الحكومــة  وعجــز  العصبــة  المعيشــة  ظــروف  علــى 
الســويداء 24، معلومــات تــم الاطــاع عليهــا يــوم 4 حزيران/يونيــو 2020، فيســبوك، 

https://bit.ly/2YhcxDA
ســناك ســوري، »دون أن يؤمــن ثمــن وجبــة للعمــال.. “القــادري” رئيســاً لاتحادهــم 69	.

https://bit.ly/2CzoXiC ،2020 مجــدداً«، 17 شــباط/فبراير
وزارة الصناعــة الســورية، معلومــات تــم الحصــول عليهــا فــي 16 أيار/مايــو 2019، 70	.

https://bit.ly/2N9BN9j فيســبوك، 

https://bit.ly/3Zbp6NU 
http://bit.ly/35aClEk
https://bit.ly/2YOUBQK
https://bit.ly/41zx1Xw
https://bit.ly/2N8zofj
https://bit.ly/41zx1Xw
https://bit.ly/2Y72aTU
http://bit.ly/408APy0 
http://bit.ly/408APy0 
https://bit.ly/3Amfaay
https://bit.ly/3LvnGuI
https://bit.ly/3n18vQ1
https://bit.ly/2AJcJUe
https://bit.ly/2YhcxDA
https://bit.ly/2CzoXiC
https://bit.ly/2N9BN9j


7الاتحادات العمالية في سوريا تحت المجهر

الأول/أكتوبــر 2018، أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً يمنــع مــن لــم يــؤدوا الخدمــة 
العســكرية الإلزاميــة أو خدمــة الاحتيــاط مــن التقــدم إلــى وظائــف فــي القطــاع 
العــام، ودعــم الاتحــاد هــذه القوانيــن. علــى نحــو مشــابه، تتّفــق النقابــات علــى 
مســتوى المحافظــات والأقاليــم، فــي معظمهــا، مــع سياســات النظــام التــي 
تضــر عمومــاً بمصالــح العمــال. ففــي شــباط/فبراير 2023 مثــاً، وافــق المؤتمــر 
الســنوي لنقابــات عمــال دمشــق علــى اقتــراح الحكومــة برفــع ســن التقاعــد مــن 

60 إلــى 65 عامــاً، رغــم تدهــور ظــروف العمــل.71

ــات العمــال والاتحــادات  إن غيــاب كل شــكل مــن أشــكال المعارضــة فــي نقاب
المهنيــة الرســمية هــو نتيجــة للقمــع والهيمنــة اللذيــن مارســهما النظــام علــى 
النقابــات تاريخيــاً، ولعقــود مــن السياســات والممارســات الراميــة إلــى تقســيم 
السياســية  الــولاءات  أســاس  علــى  والتعامــل  المحســوبية  عبــر  المجتمــع 
والتمييــز الطائفــي والإثنــي، حتــى فــي التوظيــف فــي القطــاع العــام، الأمــر 
الــذي شــكّل عقبــات وقيــوداً كبيــرة. وأدى ذلــك كلــه إلــى جعــل النشــاط العمالي 

الجماعــي أمــراً بالــغ الصعوبــة والتعقيــد.

3.1 أعمال المعارضة العمالية الدورية والبسيطة 
     في مناطق سيطرة النظام

ظهــرت أشــكال متنوعــة مــن المعارضــة والانتقــاد للنظــام الســوري بســبب 
فــي  احتجاجــات  اندلعــت  ســوريا.  فــي  المتفاقمــة  الاقتصاديــة  الأزمــة 
الســويداء ودرعــا، خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، احتجاجــاً علــى تدهــور 
هــذه  إلــى  وبالإضافــة  والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة  السياســية  الظــروف 
الاحتجاجــات، ظهــرت أشــكال أكثــر تواضعــاً مــن المعارضــة العماليــة لنتائــج 

العمــل. ظــروف  علــى  الليبراليــة  الحكومــة  سياســات 

القريــب مــن  العامــة للأســمدة ومصنــع الأســمدة  الشــركة  نظّــم موظفــو 
مدينــة حمــص،72 التــي تخضــع لإدارة شــركة سترويترانســغاز الروســية منــذ 
تشــرين الأول/نوفمبــر 2018 إثــر توقيــع عقــد قابــل للتمديــد مــع الحكومــة 
ــاً  الســورية بموجــب قانــون الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، إضراب
فــي منتصــف نيســان/أبريل 2019 للمطالبــة بظــروف عمــل أفضــل، وتحديــداً 
ســاعات العمــل الطويلــة والرواتــب المتدنيــة.73 بعــد بضعة أشــهر، في تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2019، احتــجّ نحــو 3600 موظــف على إدارة سترويترانســغاز لميناء 
طرطــوس بعــد محاولــة الشــركة إجبارهــم علــى توقيــع عقــود جديــدة تنــص على 
شــروط عمــل أســوأ وحقــوق أقــل.74 اســتندت العقــود الجديــدة إلــى القانــون 
رقــم 17 لعــام 2010، الــذي ينظّــم التوظيــف فــي القطــاع الخــاص، عوضــاً عــن 
ــذي  ــف فــي القطــاع العــام، وال ــذي ينظــم التوظي ــون 50 لعــام 2004، ال القان
يؤمّــن للعمــال رواتــب وحوافــز أفضــل، منهــا بــدل طعــام والنقــل المجانــي 

والتأميــن الصحــي والاجتماعــي والتقاعــد ومعــدات الحمايــة الشــخصية.

تخضــع شــركة سترويترانســغاز، التــي تتولــى الإدارة وصنــع القــرار بمــا يشــمل 
شــؤون التوظيــف، لإدارة مركزيــة روســية فرضــت نهجــاً إداريــاً مركزيــاً، تصــدر 
ــه مــن الأعلــى، للتعامــل مــع المديريــن والعمــال الســوريين فــي  الأوامــر في
المؤسســتين كلتيهمــا. فــوق ذلــك، للتعامــل مــع العمّــال الســوريين فــي 
الروســية  الشــركة  تعاقــدت  للأســمدة،  العامــة  والشــركة  طرطــوس  مينــاء 
مــع شــركة ســورية خاصــة هــي صــدى لخدمــات الطاقــة، التــي يملكهــا رجــل 
الأعمــال خضــر علــي طاهــر.75 تتولــى صــدى مســؤولية التعاقــد مــع العمــال 
ودفــع رواتبهــم بالنيابــة عــن الشــركة الروســية.76 فــي شــباط/فبراير 2020، 

3. المعارضة العمالية وأشكال 
    التنظيم البديلة

اتحــاد عمــال دمشــق.. مؤتمــر تنحيــة 71	. اللحــام، »بصراحــة ... مؤتمــر  محمــد عــادل 
http://bit.ly/3JVfEsH  ،2023 شــباط/فبراير   19 قاســيون،  صحيفــة  المطالــب«، 

الشــركة العامــة للأســمدة هــي أكبــر مجمــع صناعــي للمــواد الكيميائيــة فــي ســوريا، 72	.
وتلبــي احتياجــات القطــاع الزراعــي مــن مختلــف أنــواع الأســمدة.

ذا ســيريا ريبــورت، “تزايــد عــدد الضربــات يســلط الضــوء علــى خطــورة الأوضــاع 73	.
https://bit.ly/2YIKjl5  ،2019 نيســان/أبريل   5 )بالإنكليزيــة(،  الاقتصاديــة” 

ســناك ســوري، »مشــاكل بيــن الشــركة الروســية وعمــال مرفــأ “طرطــوس”.. العمال 74	.
https://bit.ly/2ABDudn ،2019 خائفــون علــى حقوقهم«، 24 تشــرين الأول/أكتوبــر

ــو علــي خضــر، رجــل أعمــال معروفــاً 75	. ــم يكــن خضــر علــي طــه، المعــروف باســم أب ل
علــى نطــاق واســع قبــل عــام 2011. أصبــح واحــداً مــن أهــم المتعهديــن لصالــح 

الفرقــة الرابعــة لحمايــة القوافــل منــذ عــام 2016.
عــزام العــاف وســام ســعيد، “الاســتثمار الروســي فــي الفوســفات الســوري: 76	.

الفــرص والتحديــات« )بالإنكليزيــة(، موجــز سياســات، )فلورنســا: المعهــد الجامعــي 
الأوروبــي، مســارات الشــرق الأوســط، زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا، 

https://bit .ly/3N5C25G ،)2021 شــباط/فبراير

عرضــت شــركة صــدى عقــود توظيــف جديــدة علــى عمّــال المينــاء بعــد إقالتهــم 
جميعــاً. وقّــع 2500 مــن 3600 علــى العقــود الجديــدة. أمــا البقيــة فلــم يوقعــوا 
إمــا لرفضهــم شــروط العقــد الجديــد أو نتيجــة عقبــات إداريــة، مثــل الخدمــة 

العســكرية الإلزاميــة.77

فــي العــام التالــي، عــاد عمــال مينــاء طرطــوس للاحتجــاج وطــرح مطالبهــم. 
فــي تموز/يوليــو 2020، رفــض العمّــال اســتلام رواتبهــم احتجاجــاً علــى فشــل 
الشــركة الروســية فــي الالتــزام بعقودهــم وظــروف عملهــم، ومــن ذلــك عــدم 
وجــود توثيــق رســمي للرواتــب، وانخفــاض قيمــة المخصصــات الغذائيــة مــن 
700 إلــى 100 ليــرة، والتأخــر فــي دفــع الحوافــز للعمــال.78 كذلــك، خُفّضــت 
أجــور العمــال فــي كل مــن مينــاء طرطــوس والشــركة العامــة للأســمدة بنحــو 
40% فــي الصيــف نفســه، بعــد عــام واحــد علــى تولــي الشــركة الروســية إدارة 
هاتيــن المؤسســتين. وبالإضافــة إلــى ذلــك، عانــى عمــال مــن تخفيضــات فــي 

الرواتــب مــن دون تفســير، واتهمــوا شــركة صــدى الخاصــة بالاختــاس.79 

بحلــول أيلول/ســبتمبر 2021، لــم تحتفــظ سترويترانســغاز إلا بأربعمئــة عامــل 
ــوا موظفيــن فــي الشــركة العامــة للأســمدة، فــي حيــن  مــن 1800 عامــل كان
اعتُبِــر البقيــة زائديــن عــن الحاجــة. وصــرح رئيــس اتحــاد نقابــات العمــال فــي 
محافظــة حمــص، حافــظ خنصــر، فــي البدايــة بــأن الاتفاقيــة التــي توصــل إليهــا 

العمــال مــع الشــركة تلــزم الشــركة بالاحتفــاظ بـــ85% مــن العمــال.80

وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022، كــرر عمّــال مينــاء طرطــوس مطالبتهــم 
بأجــور أعلــى وتعويضــات مثــل الوجبــات المجانيــة، والنقــل المجانــي والتأميــن 

الصحــي والاجتماعــي.81

لــم يشــجّع الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال الموظفيــن علــى تنظيــم إضرابــات 
ونشــاطات عماليــة للضغــط علــى الشــركة الروســية، بــل ســعى إلــى احتوائهــم 
العماليــة، واقتصــر دوره علــى  المعارضــة  النــادرة مــن  الحــالات  فــي هــذه 
محاولــة التفــاوض لصالــح العمــال، ولكــن بنتائــج رديئــة كمــا هــو مبيّــن ســابقاً. 
أمــا أجهــزة الدولــة فخدمــت مصالــح الشــركة الروســية ورجــل الأعمــال الســوري 

المتعــاون معهــا.

ظهــرت أنبــاء عــن أشــكال أخــرى مــن المعارضــة العماليــة أيضــاً. ففــي آب/
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى  ناشــطون  تــداول   ،2022 أغســطس 
ــر رفــض  ــه إث شــائعات عــن أن مستشــفى الســلمية اضطــر إلــى إغــاق أبواب
الأطبــاء العمــل نتيجــة تدنــي الأجــور وعــدم توفــر الأدويــة وصعوبــة تأميــن 
مســتلزمات المستشــفى.82 وفــي أيلول/ســبتمبر 2022، كشــف رئيــس نقابــة 
عمــال البلديــات والدولــة، فــواز الكنــج، عــن اســتقالة أكثــر مــن 500 عامــل فــي 
المؤسســة والشــركات العاملــة فــي القطــن ومــوارد الميــاه والتبــغ والصحــة 
المعيشــة.83  كلفــة  وارتفــاع  الرواتــب  تدنــي  بســبب  والزراعــة  والبلديــات 
وفــي نهايــة أيار/مايــو 2023، قــام نحــو 400 عامــل فــي مؤسســات الدولــة 
ــار التقاعــد المبكــر منــذ بدايــة العــام بســبب تدنــي  إمــا بالاســتقالة وإمــا باختي
الســويداء، فــي  التربيــة فــي  العريضــة، مديــر  أمانــي  الأجــور.84 وكشــفت 
منتصــف حزيران/يونيــو 2023 عــن اســتلام مئــات مــن طلبــات الاســتقالة فــي 

قطــاع التعليــم منــذ بدايــة العــام الدراســي لأســباب شــبيهة.85

المرجع السابق.77	.
صحيفــة الوطــن، »إشــكال جديــد بيــن عمــال مرفــأ طرطــوس والشــركة المســتثمرة.. 78	.

النقابــة لـ»الوطــن«: طلبنــا وقــف صــرف الرواتــب لوجــود خلــل فيهــا«، 4 تموز/يوليــو 
https://bit.ly/2Z0SLO0 ،2020

حســب العمــال، تتلقــى شــركة صــدى رواتــب العمــال مــن سترويترانســغاز بالــدولار 79	.
ــرة الســورية حســب ســعر الصــرف الرســمي، وهــو أقــل  الأمريكــي وتدفعهــا باللي
مــن قيمــة الليــرة الســورية فــي الســوق الســوداء، الأمــر الــذي يتيــح لشــركة صــدى 
الاســتفادة بشــكل غيــر قانونــي مــن فــرق الســعر. عــزام عــاف وســام ســعيد، 
»الاســتثمار الروســي فــي الفوســفات الســوري A: الفــرص والتحديــات«، مرجــع 

ســابق.
حبــر بــرس، »مجــددًا.. شــركة روســية تطــرد موظفيــن مــن معامــل حمــص«، 2 أيلــول/80	.

http://bit.ly/3ZEKiNo ،2021 ،سبتمبر
صحيفــة الوحــدة، »عمــال مرفــأ طرطــوس يطالبــون بفتــح ســقف كتلــة الأجــر وضــم 81	.

https://bit.ly/3H9TVMS ،2022 خدماتهــم الســابقة«، 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر
أديــب خالــد، »الأجــور تســبب شــللًا حكوميــاً«، صحيفــة قاســيون، 22 آب/أغســطس 82	.

http://bit.ly/3Jxzv0N ،2022
.	83https://bit.ly/3lfjBzN ،2022 فيسبوك، »أخبار اللاذقية«، 27 أيلول/سبتمبر
عبيــر صيموعــة، »بســبب ضعــف الرواتــب … 400 موظــف يتخلــون عــن وظائفهــم 84	.

ــة فــي الســويداء خــال أربعــة أشــهر«، صحيفــة الوطــن، 29  ــر الحكومي فــي الدوائ
https://bit.ly/45E1m9C  ،2023 أيار/مايــو 

ــن ومســتخدمين … موجــه 85	. ــات الاســتقالة مــن معلمي ــات طلب ــر صيموعــة، »مئ عبي
تربــوي: ضعــف الرواتــب يفــرغ المــدارس الحكوميــة مــن المدرســين لحســاب القطــاع 

https://bit.ly/3NjJGYG ،2023 الخــاص«، صحيفــة الوطــن، 20 حزيران/يونيــو

http://bit.ly/3JVfEsH
https://bit.ly/2YIKjl5
https://bit.ly/2ABDudn
https://bit .ly/3N5C25G
https://bit.ly/2Z0SLO0
http://bit.ly/3ZEKiNo
https://bit.ly/3H9TVMS
http://bit.ly/3Jxzv0N
https://bit.ly/3lfjBzN
https://bit.ly/45E1m9C
https://bit.ly/3NjJGYG
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تُســجّل هــذه النقابــات عــادةً لــدى المجالــس المحليــة أو الحكومــة المؤقتــة. فــي 86	.
مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام، مُنِعــت بعــض هــذه النقابــات مــن العمــل، 
وتأسســت عوضــاً عنهــا نقابــات مرتبطــة بهيئــة تحريــر الشــام )مقابلــة مــع ســنان 

حتاحــت، خبيــر ســوري، 3 أيار/مايــو 2023(.
تلفزيــون ســوريا، »تشــكيل ’نقابــة المعلميــن الأحــرار‘ وانتخــاب أعضائهــا شــرقي 87	.

http://bit.ly/3JJpf6F ،2022 الثاني/ينايــر كانــون  حلــب«، 8 
تأسســت »النقابــة المركزيــة للمحاميــن الأحــرار« فــي كانــون الأول/ديســمبر 2019، 88	.

وتضــم محاميــن مــن مناطــق مختلفــة تحــت ســيطرة المعارضــة.
الحاليــة فــي عــام 2018، وتضــم 89	. تشــكلت نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار 

فرعَيــن همــا فــرع محافظــة حلــب وفــرع محافظــة إدلــب.
تأسســت نقابــة الأطبــاء الأحــرار بدايــةً فــي كانــون الأول/ديســمبر 2019 فــي غــازي 90	.

عنتــاب فــي تركيــا.
علــى ســبيل المثــال، نظّمــت نقابــة المحاميــن الأحــرار فــي مدينــة الراعــي فــي 91	.

ريــف حلــب الشــمالي احتجاجــاً علــى تدخــل تركيــا فــي أنشــطتها. المرصــد الســوري 
لحقــوق الإنســان، “حلــب ونقابــة المحاميــن الأحــرار احتجاجــاً علــى التدخــل التركــي 
،2023 شــباط/فبراير   28 )بالإنكليزيــة(،  والجنائيــة”  القضائيــة  القضايــا   فــي 

http://bit.ly/3YUw3TB
تلفزيــون ســوريا، »تشــكيل ’نقابــة المعلميــن الأحــرار‘ وانتخــاب أعضائهــا شــرقي 92	.

ــب«، مرجــع ســابق. حل
وليــد النوفــل، »12 عامــاً: مؤسســات خدميــة للثــورة فــي ظــل الســلطة التركيــة« 93	.

https://bit.ly/3JQD2bP ،2023 آذار/مــارس )بالإنكليزيــة(، ســوريا علــى طــول، 18 
عــا أبــو عمشــة، “أزمــة التعليــم في ســوريا – وجهــات نظر المعلميــن” )بالإنكليزية(، 94	.

الشــبكة المشــتركة بيــن الــوكالات للتعليــم فــي حــالات الطــوارئ، 14 شــباط/فبراير 
https://bit.ly/43PNWGn ،2023

المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، “معانــاة عــدم المســاواة فــي الأجــور: الكــوادر 95	.
الأتــراك”  مــع نظرائهــم  الرواتــب والمســاواة  بزيــادة  البــاب تطالــب  الطبيــة فــي 

http://bit.ly/3yWpKUI  ،2022 آب/أغســطس   22 )بالإنكليزيــة(، 
ســوريا علــى طــول، »الزلــزال وســنوات مــن الحــرب تحــول مبانــي شــمال غــرب 96	.

http://bit.ly/3lRFR39 ،2023 ســوريا إلــى “قبــور فــوق الأرض”«، 14 شــباط/فبراير
الصحفيــون 97	. ســوريا:  غــرب  “شــمال  والعدالــة،  الحقيقــة  أجــل  مــن  ســوريون 

 يعيشــون فــي خــوف دائــم مــن الاغتيــالات” )بالإنكليزيــة(، 20 آذار/مــارس 2023، 
http://bit.ly/3ZRH2yl

3.2 نقابات العمال والاتحادات المهنية خارج 
      مناطق سيطرة النظام

فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام والخاضعــة لســيطرة تركيــا فــي 
التــي  الأحــرار«  المعلميــن  »نقابــة  مثــل  النقابــات،  تكثــر  الغربــي،  الشــمال 
المهنيــة  الاتحــادات  وبعــض   8786 ،2022 الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  تأسســت 
الأخــرى، مثــل »النقابــة المركزيــة للمحاميــن الأحرار«88و«نقابــة المهندســين 

الأحــرار«.90 الأطبــاء  الأحرار«89و«نقابــة  الســوريين 

المطالــب  عــن  التعبيــر  فــي  النقابــات  لهــذه  الأساســية  الأهــداف  وتتمثــل 
الديمقراطيــة ومســاعدة مؤسســات المعارضــة عمومــاً وإدانــة انتهاكات حقوق 
الإنســان ومــا تتعــرض لــه مــن تدخــل المجموعــات المســلحة المحليــة وقــوات 
الاحتــال التركــي،91 بالإضافــة إلــى الاحتجــاج علــى أي تطبيــع بيــن النظــام 
ــة للعمــال  ــح الطبقي ــى المصال ــم عل ــة. الخطــاب القائ ــة التركي الســوري والدول
فــي برامــج هــذه النقابــات محــدود، رغــم تنظيمهــا احتجاجــات وإضرابــات احتجاجــاً 
ــاب،  ــة الب ــث شــهدت مدين ــى ظــروف العمــل فــي مناســبات مختلفــة. حي عل
وعــدة بلــدات وقــرى أخــرى فــي ريــف حلــب الشــرقي، فــي نهايــة عــام 2021 
احتجاجــات وإضرابــات نظمهــا معلمــون احتجاجــاً علــى تدنــي الأجــور والفســاد 
مــت اعتصامــات  الإداري المحلــي.92 فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022، نُظِّ
فــي شــمال حلــب للمطالبــة برواتــب أعلــى وبتطويــر العمليــة التعليميــة فــي 
المعلميــن  نقابــة  تحقيــق مطالبهــا لأن  فــي  تنجــح  لــم  أنهــا  إلا  المــدارس، 
المدنيــة  الشــرطة  تدخّلــت  البــاب،  علّقــت الاحتجاجــات. فــي مدينــة  الأحــرار 
لإزالــة خيمــة الاحتجــاج قســراً بعــد 24 ســاعة علــى نصبهــا، وتعــرض بعــض 
المعلميــن للتهديــد بالإقالــة مــن وظائفهــم.93 أدت هــذه الظــروف بالعديــد 
مــن المعلّميــن إلــى الاســتقالة والبحــث عــن فــرص توظيــف بأجــور أفضــل.94 
وفــي صيــف عــام 2022، نظّــم عشــرات العامليــن فــي المجــال الطبــي احتجاجــاً 
ليليــاً فــي مدينــة البــاب رفضــاً لعــدم المســاواة فــي أجــور الأطبــاء والعامليــن 
زلــزال  فــي المجــال الصحــي الأتــراك لنظرائهــم الســوريين.95 فــي أعقــاب 
شــباط/فبراير 2023، نشــطت نقابــة المهندســين الســوريين الأحــرار فــي جمــع 
المعلومــات مــن المجتمــع المحلــي حــول الأضــرار والمبانــي المدمــرة، وشــكّل 

فــرع حلــب فــرق استشــارات هندســية لتقييــم وضــع المبانــي.96

فــي الوقــت نفســه، ازدادت الظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ســوءاً، الأمــر الــذي زاد عمــل النقابــات صعوبــةً. لــم تتــردد بعــض المجموعــات 
المســلحة، علــى ســبيل المثــال، فــي تهديــد وملاحقــة الصحفييــن والنشــطاء 
الإعلامييــن الذيــن انتقــدوا أفعالهــا.97 مــن جهتهــا، اتّخــذت الســلطات التركيــة 

إجــراءات أكثــر تنظيمــاً عبــر فــرض ســيطرة محكمــة علــى الإدارات المحليــة، 
والتدخــل بشــكل حاســم فــي قطاعــات محــددة، علــى رأســها التعليــم والرعايــة 
نقابــة  فــي عفريــن تشــكيل  التركــي  التعليــم  منــع منســق  حيــث  الصحيــة، 
للمعلميــن فــي البلــدة، واصفــاً ذلــك بأنــه »فعــل سياســي«. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، أُجبِــر المعلمــون علــى توقيــع عقــود عمــل تطوعــي تتضمــن بنــوداً 
ــراض  تمنعهــم مــن المشــاركة فــي أي احتجــاج أو أي شــكل مــن أشــكال الاعت

ــره.98 علــى أي طــرف، ســواء أكان النظــام الســوري أم غي

وفــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام، لــم تتــردد حكومــة 
الإنقــاذ فــي إقالــة، بــل واعتقــال، موظفــي الإدارات فــي حــال عــدم الامتثــال 
لتوجيهاتهــا. كمــا منعــت حكومــة الإنقــاذ المحاميــن المرتبطين بالنقابــة المركزية 
للمحاميــن الأحــرار مــن العمــل فــي مناطقهــا، وشــكّلت نقابــة بديلــة ســمتها 
»نقابــة المحاميــن الســوريين الأحــرار«،99 وداهمــت مقــر نقابــة المهندســين 
الأحــرار فــي إدلــب، بعــد اســتقالة مجلســها احتجاجــاً علــى ممارســات حكومــة 

الإنقــاذ.100

ــط معظــم  ــة، ترتب ــإدارة الذاتي فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا الخاضعــة ل
الاتحــادات والنقابــات بحركــة المجتمــع المدنــي الديمقراطــي التــي تأسســت 
رســمياً عــام 2011 وتضــم 27 منظمــة ونقابــة ومنظمــة نســوية ومنظمــة 
ــر »منظومــة  ــة.101 يتمثــل هــدف الحركــة الرســمي فــي تطوي ــة وجمعي تعاوني
ديمقراطيــة مــن البلديــات والمجالــس فــي روجافــا«. بعــد تأســيس الإدارة 
الذاتيــة عــام 2018، ركّــزت الحركــة علــى العمــل كمظلــة للقــوى الفاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي، بمــا يشــمل نقابــات العمــال وغيرهــا مــن المؤسســات 
التــي تنتمــي إلــى شــبكة المؤسســات المرتبطــة بحــزب الاتحــاد الديمقراطــي. 
ويمكــن اعتبــار هــذه المنظمــات جــزءاً مــن »المجتمــع المدنــي« أو شــبكة نفــوذ 
الحــزب، فهــي عمومــاً تتبــع وتنفــذ اســتراتيجية الحــزب، وإن كانــت قــادرة أحيانــاً 

علــى إيصــال بعــض مطالــب أعضائهــا.

تشــكّلت النقابــات فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة عمومــاً بعــد انســحاب 
النظــام مــن المناطــق الشــمالية الشــرقية فــي ســوريا، وحلــول وحــدات حمايــة 
الشــعب محلهــا، متبوعــة بــالإدارة الذاتيــة. وهــذه النقابــات هــي نقابــة الإعــام 
الحــر،102 واتحــاد الكادحيــن،103 ونقابــة الأطبــاء، ونقابــة الصيادلــة، وغيرهــا. هــذه 
النقابــات فــي معظمهــا مســتقلة رســمياً وتنتخــب إدارتهــا، ولكــن كافــة النقبــاء 
ينتمــون إلــى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي أو ينتمــون إلــى شــبكات نفــوذه.104 
فــي الوقــت نفســه، تحــاول الســلطات المحليــة الضغــط علــى العامليــن فــي 
مهــن معينــة، مثــل الأطبــاء والصيادلــة أو العامليــن فــي الإدارات العامــة 
التابعــة لــإدارة الذاتيــة، للانضمــام إلــى النقابــات المرتبطــة بشــبكة الحــزب.105

خــذت إجــراءات قمعيــة ضــد جهــات المجتمــع المدنــي  بالتزامــن مــع ذلــك، اتُّ
ونقابات العمال التي لا تنتمي إلى شــبكة حزب الاتحاد الديمقراطي، ومنها 
ــع.  ــة التجمّ ــر أو حري ــة التعبي ــة علــى الحــد مــن حري عمــل ســلطات الإدارة الذاتي
فعلــى ســبيل المثــال، اشــترطت ســلطات الإدارة الذاتيــة علــى الصحفييــن 
الحــر  الإعــام  لنقابــة  الانضمــام  علــى  الشــرقي  الشــمال  فــي  العامليــن 
للحصــول علــى أوراق اعتمــاد صحفيــة. انتقــد بعــض الصحفييــن والمجموعــات 
الحقوقيــة هــذا القــرار باعتبــاره محاولــة لفــرض قيــود علــى النشــاط الإعلامــي 
مناطــق  فــي  عشــوائية  اعتقــالات  حــوادث  وقعــت  كمــا  المنطقــة.106  فــي 
ــالإدارة  مختلفــة مــن شــمال شــرق ســوريا، نفذتهــا قــوات الأمــن المرتبطــة ب
الذاتيــة، وهــي وحــدات الأمــن الداخلــي )أســايش( ووحــدات مكافحــة الإرهــاب. 
اعتقلــت القــوات 30 معلمــاً فــي كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير 2021 فــي 

فوكــس حلــب، »نقابــة المعلميــن الســوريين فــي ريــف حلــب غيــر شــرعية بقــرار 98	.
http://bit.ly/3yOk5A3  ،2022 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   4 تركــي«، 

ومــا 99	. مهنتهــم  يمارســون  كيــف  الســوري..  الشــمال  »محامــو  محمــد،  باســل 
،2022 تموز/يوليــو،   20 ســوريا،  تلفزيــون  تواجههــم؟«،  التــي   الصعوبــات 

https://bit.ly/3JtFZxM
ــب.. مــا ســبب الخــاف 10	.0 ــة المهندســين بإدل ــم، »«الإنقــاذ« تدهــم نقاب ــز الدغي فائ

http://bit.ly/3lLSH2S ،2020 بينهــم؟«، تلفزيــون ســوريا، 7 تشــرين الأول/أكتوبــر
اليــاء” 10	.1 إلــى  الألــف  مــن  الديمقراطــي:  المجتمــع  “حركــة  هــاوار،  أنبــاء  وكالــة 

http://bit.ly/3yP6Qix  ،2022 شــباط/فبراير   7 )بالإنكليزيــة(، 
تأسست عام 10.2012	.2
تأسس عام 2018، ويضم أكثر من 40 ألف عضو حسب إدارته.10	.3
مقابلــة مــع حمــزة همكــي، صحفــي أصلــه مــن القامشــلي، آذار/مــارس 2023؛ 10	.4

الذاتيــة فــي شــمال  مقابلــة مــع متخصــص مغفــل الاســم فــي حكــم الإدارة 
.2023 آذار/مــارس  وشــرق ســوريا، 

مقابلــة مــع حمــزة همكــي، صحفــي أصلــه مــن القامشــلي، آذار/مــارس 2023؛ 10	.5
الذاتيــة فــي شــمال  مقابلــة مــع متخصــص مغفــل الاســم فــي حكــم الإدارة 

.2023 آذار/مــارس  وشــرق ســوريا، 
كمــا 10	.6 العقبــات،  إلــى  تضيــف  الإلزاميــة  النقابيــة  “العضويــة  كجــو،  ســيروان 

أيار/مايــو 2022،  )بالإنكليزيــة(، 24   يقــول الإعــام فــي شــمال شــرق ســوريا” 
http://bit.ly/3ZR4prR

http://bit.ly/3JJpf6F
http://bit.ly/3YUw3TB
https://bit.ly/3JQD2bP
https://bit.ly/43PNWGn
http://bit.ly/3yWpKUI
http://bit.ly/3lRFR39
http://bit.ly/3ZRH2yl 
http://bit.ly/3ZRH2yl 
http://bit.ly/3yOk5A3
https://bit.ly/3JtFZxM 
https://bit.ly/3JtFZxM 
http://bit.ly/3lLSH2S
http://bit.ly/3ZR4prR 
http://bit.ly/3ZR4prR 
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علــى  الماضيــة  العقــود  خــال  الســوري  النظــام  مارســه  الــذي  القمــع  أدى 
النقابــات والقــوى اليســارية التــي تدافــع عــن مصالــح العمــال الطبقيــة، إلــى 
ــات العمــال والاتحــادات  جانــب سياســات الســيطرة علــى الاتحــاد العــام لنقاب
المهنيــة واســتخدامها ســاحاً، إلــى وضــع قيــود كبيــرة علــى كل شــكل مــن 
أشــكال الحركــة العماليــة والعمــل الجماعــي بعــد انــدلاع الانتفاضــة الشــعبية 
يــد  فــي  والقمــع  للســيطرة  أداةً  الاتحــاد  وشــكل   .2011 آذار/مــارس  فــي 
النظــام، ودافــع عــن سياســاته وروّج لدعايتــه داخــل البــاد وخارجهــا، علــى 

حســاب قطاعــات كبيــرة مــن الطبقــات العاملــة.

ــة  ــك، لجــأت دمشــق لسياســات تشــجع الشــبكات الزبائني ــى ذل وبالإضافــة إل
والهويــات الفئويــة )الإثنيــة والطائفيــة والمناطقيــة وغيرهــا( فــي البــاد لتعزيز 
ــال. شــكّلت هــذه العوامــل أدوات  ــداً العمّ ــن الســكان، وتحدي الانقســامات بي
ــه علــى المجتمــع، ولضمــان  ــه وهيمنت ــز قوت أساســية للنظــام الســوري لتعزي
ــاح. وهــذه الأدوات هــي آليــة قويــة للســيطرة علــى  تراكــم رأس المــال والأرب
ــة والنظــام.  ــكال بيــن الطبقــات العامل ــاج علاقــات اتّ ــر إنت النضــال الطبقــي عب
ــة الوجــود المســتقل سياســياً،  ضمــن هــذا الإطــار، يُحــرَم العمــال مــن إمكاني
أو  )الزبائنيــة  المحــددة  مكانتهــم  وفــق  سياســياً(  )ويتصرفــون  ويؤطــرون 
الطائفيــة أو القبليــة أو الإثنيــة(. طيلــة مــدة الانتفاضــة الشــعبية الســورية، 
لعبــت قطاعــات واســعة مــن المعارضــة دوراً فــي زيــادة هــذه الانقســامات 
الاجتماعيــة عوضــاً عــن مســاءلتها، حيــث حصــرت التوجهــات السياســية لأهــم 
قــوى المعارضــة الســورية العربيــة، والمجلــس الوطنــي الســوري والائتــاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية مطالبهــا )بالــكلام فــي المقــام 
الأول( فــي التحــول إلــى نظــام سياســي ديمقراطــي، ولــم تواجــه المشــكلات 
مــن  كبيــر  لعــدد  بالنســبة  الأولويــة  كانــت  التــي  الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
الســكان، لاســيما فــي ظــل تناقــص المســاواة وتفاقــم أزمــات البطالــة والفقــر 
بدايــة  فــي  يســارية صغيــرة  وباســتثناء مجموعــات  واســع.109  نطــاق  علــى 
الانتفاضــة الشــعبية الســورية، لــم يتمكّــن أي معســكر سياســي مســتقل 
وتقدمــي يُعتَــدّ بــه مــن اســتقطاب عــدد كبيــر مــن الأتبــاع بعــد عــام 2011 

لمعارضــة النظــام الســوري والقــوى الإســامية المتطرفــة.

فــي هــذا الســياق، واجهــت الإضرابــات العماليــة الجماعيــة وإمكانيــة التنظيــم 
الذاتــي عقبــات كبيــرة وحواجــز صعبــة تهــدد ظهورهــا ووجودهــا.

ويمثــل عــدم اســتقلال الحركــة العماليــة فــي ســوريا للتعبيــر عــن مطالــب عابــرة 
للهويــات الفئويــة تحديــات كبيــرة فــي وجــه حمايــة مصالــح العمــال وتحســين 
ظــروف معيشــتهم. وقــدرة العمــال علــى التنظيــم الذاتــي والعمــل الجماعــي 
محــدودة أيضــاً بســبب قمــع قــوات الأمــن وضغــوط ســوق العمــل، مــع ارتفــاع 
هــذه  تــؤدي  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  الأزمــة  وتعمــق  البطالــة  معــدلات 
العوائــق إلــى إنتــاج بيئــة لا يســتطيع العمــال فيهــا مواجهــة أو مقاومــة تدهــور 
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